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  المقدمة
  

، قد شكل محطة مهمـة   2008، في نهاية سنة     يجمع المراقبون بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة       

من وراء هجومها العسكري الواسع إلى تغيير الوضع        " إسرائيل"في الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذ هدفت       

فضلاً عن أن العدوان قد جـاء       . القائم في القطاع، ورسم مستقبله السياسي بما يتفق مع أهدافها ومصالحها          

مشروعين أو توجهين؛ أحدهما يتبنى مشروع المقاومة، بينمـا يتبنـى           في سياق صراع إقليمي أشمل بين       

كما تتضح خطورة العدوان من خلال تداعياته المتوقعة على الأطـراف           . الآخر مشروع التسوية السياسية   

الفاعلة في الصراع، والمنطقة بشكل عام، وعلى مستقبل ودور الرؤى والمـشاريع المطروحـة لتـسوية                

   .القضية الفلسطينية

وانطلاقاً من أهمية الحدث، اختار قسم المعلومات والأرشيف بمركز الزيتونة أن يخـصص إصـداره               

وتأمل أسرة تحرير التقريـر أن      . الثامن من سلسلة تقارير المعلومات لتناول العدوان الإسرائيلي على غزة         

ليل أسباب العدوان وتداعياته يسهم هذا الإصدار في تقديم مادة أولية موثقة، تخدم الباحثين والمهتمين في تح            

  . على مسار القضية الفلسطينية ومستقبلها

يسلط هذا التقرير الضوء على تطور الأحداث خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فـي نهايـة                 و

ويركز على الأداء السياسي لحركة حمـاس   . ، ويعرض أبرز الإحصاءات والأرقام ذات الصلة      2008سنة  

ويتحدث التقريـر عـن الأداء      . ينية خلال العدوان، كما يعرض موقف السلطة الفلسطينية       والفصائل الفلسط 

الإسرائيلي السياسي خلال العدوان على غزة، مشيراً إلى أبرز التفاعلات الشعبية المتضامنة مع الـشعب               

 المواقـف   مه المواقف العربية من العـدوان، يلحقهـا بـأ         أهم  التقرير ثم يعرض . الفلسطيني عربياً ودولياً  

  .الإسلامية والدولية
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  مسار الأحداث وأبرز الإحصاءات: أولاً
  

   :مسار الأحداث خلال العدوان. 1
 لدى فصائل   27/2/2008سع على شمال قطاع غزة في       سعت مصر على إثر العدوان الإسرائيلي الوا      

وقضى الاتفاق بأن تكون مدة التهدئة ستة . من أجل توقيع اتفاق تهدئة شامل" إسرائيل"المقاومة الفلسطينية و 

فـتح  ترفع الحـصار، و ت، وهجماتها على قطاع غزة   " إسرائيل"وقف  ، وأن ت  )19/12/2008-19/6(أشهر  

كما لم يستبعد الاتفـاق أن       .إطلاق الصواريخ والعمليات الفدائية   ل المقاومة   فصائقف  أن تو  مقابل   ،المعابر

ثـر  اتفاق التهدئة أعطى التزامات أك وبالرغم من أن . في مرحلة لاحقةلضفة الغربيةتمتد هذه التهدئة إلى ا 

وء مقابل أصرت منذ عرض التهدئة على تطبيق مبدأ الهد" إسرائيل" غير أن    ،تحديداً من الجانب الإسرائيلي   

للاحتفـاظ بـأدوات الـضغط      وبقية المعـابر     ورفض فتح معبر رفح      ،الهدوء مع تجاهل تخفيف الحصار    

  . إسقاط حكومة حماس، ومن أجل التمهيد لرسم مستقبل سياسي جديد للقطاعسعياً إلى ،الاقتصادي

 طيلة رة التهدئة فت لبيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن معبر رفح ظل مغلقاً خلالطبقاًو

 فيما أغلق . بالكامل طوال تلك الفترةكما ظل معبر بيت حانون مغلقاً.  يوما20ً  وفتح جزئياً يوما163ً

تح لإدخال كميات وفُ يوماً، 149 يه طواللإ وفي وجه الصادرات والواردات من قطاع غزة المنطارمعبر 

بصورة  يوماً 78 )مداد قطاع غزة بالوقودالمخصص لإ(معبر ناحل عوز وأغلق .  يوما34ًمحدودة لمدة 

 يوماً بصورة كلية، 127وأغلق معبر كرم أبو سالم .  أيام105 لإدخال كميات محدودة لمدة، وفتح كلية

خلال شهر  لم تسمح" إسرائيل"أن في غزة  اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  وأكدت.1 يوما56ًوفتح لمدة 

 ،عابر غزة أمام البضائع والمساعدات الإنسانية سوى مرة واحدة بفتح م2008نوفمبر / تشرين الثاني

 أنه خلال ستة ت اللجنةوأضاف. من احتياجات القطاع من المواد الغذائية الأساسية% 10أدخلت من خلالها 

" إسرائيل"فضلاً عن أن . 2من طاقتها الدنيا% 35بأقل من إلا أشهر من اتفاق التهدئة لم تعمل المعابر 

 .3 شهيدا22ً مرة، وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة خلال فترة التهدئة 195تفاق لاخرقت ا

انهيار التهدئة  ب2008نوفمبر /  منتصف تشرين ثانيالإسرائيليالجيش وتجدر الإشارة هنا إلى تقديرات 

  .4"العمل من أجل التسبب بسقوط حكم حماسب "وتوصياتهقطاع، ال وحماس في "إسرائيل"بين 

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في مقابلة مع قناة وانطلاقاً من هذه المعطيات، 

لم يلتزم بها، وبكل وضوح، بالنسبة  التهدئة كانت محددة بستة أشهر، وأن العدو"الفضائية، إن  القدس

شرط التهدئة كان رفع " أن وأشار مشعل إلى. "لحماس وغالبية القوى فإن التهدئة ستنتهي ولا تجديد لها

   .5" برفع الحصار؟ما قيمة التهدئة إذا لم تأت"، متسائلاً "الحصار

 Mark Regev يفغ مارك ري، وأعلن تمديد اتفاق التهدئة بالتزام حماس"إسرائيل"ت رهنمن جانبها، 

الهدوء جنوب ن يسود أ مهتمة بإسرائيل" أن Olmert Ehud ولمرتأ إيهودالمتحدث باسم رئيس الوزراء 

 بوساطة إليها التوصل  كانت مستعدة ولا تزال لاحترام التعهدات التي تمإسرائيل). قرب قطاع غزة(البلاد 
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 في حين تطلق دفعة صواريخ أحادي، يسود الهدوء بشكل أننه يستحيل أمن الواضح  " وأضاف".مصرية

  .6من قطاع غزة" يومياً

،  ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"المتدحرجة"وصفت بـ الشروع في عملية عسكرية أبيبتل  قررتو

 للأمم العام الأمين ، المتحدةالأمم لدى "إسرائيل" مندوبة ،Gabriela Shalevريلا شاليف بغاحيث أبلغت 

 . الصواريخ الفلسطينيةإطلاق عن تصميم بلادها على الرد على Ban Ki-Moonالمتحدة بان كي مون 

 ، لافتةً" في القيام بعملية عسكرية في القطاع لوقف الاعتداءات الصاروخيةلن تتردد" أبيبن تل أوذكرت 

، الأوضاعة عن تصعيد يحماس المسؤول وحملت ."قد تحلت حتى الآن بضبط النفس" بلادها أن النظر إلى

  .7"لن يحتجزوا رهائن بأيدي حماس" "إسرائيل" سكان أن مؤكدةً

 الطويل مع  قطاع غزةموجة من القصف في تاريخنف  بدأ الجيش الإسرائيلي أع27/12/2008وفي 

إلى  تهدف، Cast Lead" الرصاص المصبوب"  اسمعليها" إسرائيل"الاحتلال، في عملية عسكرية أطلقت 

كما أعلن أكثر من ، القطاع القضاء على حكم حركة حماس في تغيير الوضع القائم في قطاع غزة؛ بمعنى

 آخرهم، حيث هددت قبل يومين Tzipi Livniخارجية تسيبي ليفني مسؤول إسرائيلي؛ لم تكن وزيرة ال

الوضع في قطاع غزة  "إنوقالت  ،من بدء العدوان بإسكات الصواريخ التي تطلقها حماس من القطاع

 إسرائيل أن تطلعنا للسلام لا يعني أن تعرف أن وحماس يجب ، الدولة الفلسطينيةإقامة أمام  عائقاًأصبح

  .8" والوضع سيتغير،كفى يعني كفى... ذا الوضع هالآنستقبل بعد 

 Barak Ehudوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك سرائيلية أن  الإHaaretz صحيفة هآرتس شفتوك

  .9 من بداية العدوانستة أشهرقبل أمر الجيش الإسرائيلي بالإعداد للضربة العسكرية كان قد 

 ، والمركز، القصف القوي من خلال الصدمة والرعبيةاستراتيج توظيف في البداية "إسرائيل"ت حاول

لتحقيق  و. لحركات المقاومة تفقد معه اتزانهاإرباكاً مما يحدث ، أكبر قدر من القتلىإيقاع بغرض ،والعنيف

 ،10الأولى أهداف في الضربة 110 طائرات مقاتلة عالية التجهيز دمرت 110" إسرائيل"شركت ذلك، أ

 الإسرائيليواستهدف الطيران . 11 جريحا750ً شهيداً ونحو 271عت أكثر من  أوق، مدنيةأهدافأغلبها 

اليوم ، فيما وصل عدد المقار المستهدفة في غارات  من القصف مقراً للشرطة في الجولة الأولى30نحو 

 ما يفسر سقوط العدد الكبير من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون  وهو مقراً،80أكثر من الأول 

  .12أعمالهم

ن الغارات الجوية  أGabi Ashkenaziركان الإسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي الأرئيس وادعى 

؛ غير أن الأيام التالية أثبتت أن ذلك لم يكن 13 من قدرات حركة حماس%50على قطاع غزة دمرت 

  .صحيحاً

في بدأت  والتي العملية الجوية قبل البدء في عمليتها البرية، اً كاملاً فيأسبوع" إسرائيل"واستمرت 

وأعلن .  محاور، منها معبرا المنطار وبيت حانون، ومطار رفحأربعةلدبابات، عبر ابدخول  3/1/2009

من " المرحلة الثانية"الإسرائيلية تشارك في "  كبيرة من القواتأعداداً "أنالجيش الإسرائيلي في بيان 

اللحظة التي ندرك فيها أن المواطنين "ي فو ، أنه المتحدث باسم أولمرت،مارك ريغيف أعلنو. 14دوانعال

 صواريخ حماس إرهاب تحرروا من وأنهمالإسرائيليين في الجنوب لم يعودوا يخشون صواريخ حماس، 

  .15"اليومي، في هذه اللحظة ستتوقف العملية



  تقرير معلومات _______________________________________________________
 

 

8

 العدوان على في تشارك، قد  آلاف10كتيبة تضم ، كل ذكرت مصادر إسرائيلية أن ثلاث كتائبو

استدعاء تحدثت عن كما  . في العملياتاشاركوقد  ألف جندي 30 وهو ما يعني أن حوالي ،قطاع غزة

 الأمر ، آخرين لاحقا2,500ًثم استدعاء ومن  ،بدء الحملة البريةأيام من د الاحتياط قبل ا من أفر6,500

من و. السرية وبالتعتيم الإسرائيليجيش ال أحاطها إلى ضخامة القوات المشاركة بالعملية التي الذي يشير

  وغولاني،Givati Brigade  منها لواءا غفعاتي، وحدات خاصة،بين القوات التي زج بها الإسرائيليون

Golani Brigade،وشارك في الهجوم .  قوات خاصة أخرى، بالإضافة إلى وهما من أفضل قوات النخبة

ها من غير و،Abrams برامزأو، Merkava Mark III 3 عشرات الدبابات من أهمها مركافاالبري 

 أمنتهايضاف إلى كل هذا التغطية الجوية التي . الآليات المدرعة وناقلات الجند، وعشرات المدافع الميدانية

 الهجومية، بالإضافة Apache helicopter  ومروحيات الأباتشي16-الطائرات الحربية من طراز إف

عدة  بتغطية الهجوم البري من خلال  البحريةشاركت و. بصواريخإلى طائرات الاستطلاع المجهزة غالباً

 كما ظهرت مقدمة غواصة في ساحل غزة قبل ساعات من بدء ، بين بوارج وزوارقتقطع بحرية توزع

هذا   قادYoav Galant اللواء يوآف غلانت  أنكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية و.الاجتياح البري

  .16الاجتياح

 المروحيات ، أن أشرف على الحرب الأخيرة في غزة،ئيليضابط رفيع في سلاح الجو الإسراوذكر 

 Hellfire هيلفير صاروخ من نوع ألف وأطلقت ،17 غارة على أهداف في القطاع1,500المقاتلة قامت بـ 

 ناحوم برنياع Yedioth Ahronoth يديعوت أحرونوت  وأشار الكاتب في صحيفة.Orev18 وعوريف 

 Nahum Barnea  19 طلعة جوية هجوميةثلاثة آلافالعملية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ خلال.  

أن الجيش ، بعثة طبية بريطانية مستقلة وصلت إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ولفي تقرير لأ وجاء

 مليون 1.5، نحو 18/1/2009و 27/12/2008متدة بين الفترة الم خلال  على قطاع غزةالإسرائيلي ألقى

، تؤوي ما يزيد على  أميال عرضا5ً و ميلاً طولا25ً  على مساحة لا تتجاوز، وذلكطن من المتفجرات

وحسب معطيات المركز الفلسطيني . 20 مليون إنسان، أي بمعدل طن من المتفجرات للفرد الواحد1.5

/  ضربة26ات الإسرائيلية في محافظة شمال قطاع غزة أكثر من لحقوق الإنسان فقد بلغت كثافة الضرب

، أما في 2كم/  ضربة18.4، وفي محافظة دير البلح بلغت النسبة 2كم/  ضربة13، وفي محافظة غزة 2كم

أنظر  (2كم/  ضربة35، وفي محافظة رفح كانت النسبة 2كم/  ضربة18محافظة خان يونس فقد بلغت 

 ).الخريطة

 فإن فصائل المقاومة وخاصة حماس ،الإسرائيليلصالح الجانب  ل ميزان القوىوبالرغم من اختلا

 أهلّهم من التدريب والحرفية مما  عالياً عناصرها مستوىمعظم وبلغ ،عسكريةالوسائل بعض الامتلكت 

 ، ألف مقاتل20تقديرات إلى أن لدى حماس حوالي بعض الوتشير  .العدوان الإسرائيليللصمود في وجه 

 ما لدى الفصائل حتساب دون ا،الروسيةGrad ف الصواريخ بينها المئات من صواريخ غراد وآلا

توسيع دائرة استهدافها للمدن والبلدات والمستوطنات في تمكنت أجنحة المقاومة الفلسطينية من و .21الأخرى

الصواريخ  لت طا؛ حيث"بقعة الزيت"اسم  عملية أطلقت عليها كتائب القسام في، الأراضي المحتلةجنوب 

 كم 20(، وعسقلان ) شمال القطاعكم 30(، وأسدود ) شرق القطاعكم 40(الفلسطينية مدينة بئر السبع 

، وبلدة ) شمال القطاعكم 10(، وبلدة سديروت ) شرق القطاعكم 25(، ومستوطنة نتيفوت )شمال القطاع
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خرى مثل زكيم، ويفنه، والنقب الغربي، ومستوطنات وكيبوتسات أ ،) شمال القطاعكم 25(المجدل 

ومفتاحيم، وكريات جات، وكريات ملاخي، وأوفيكيم، وقاعدة حتسريم الجوية، وقاعدة تسيلم البرية، 

  .22وغيرها

  23وتوزيع الشهداء على مناطق قطاع غزةالضربات الإسرائيلية  توضح كثافة خريطة       

  
ن قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة  صاروخاً م846أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إطلاق  بينماو

 والإرهاب في مركز تراث الاستخباراتمركز المعلومات حول ، أشار 24الأخيرخلال عدوانها 
 Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligenceالاستخبارات
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Heritage & Commemoration Center )IICC(ية الفلسطينية تمكنت من  الأجنحة العسكر إلى أن
  . Mortar25  قذائف هاون 205 صاروخاً، و571إطلاق 

في   عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس،أبو عبيدة، الناطق باسم كتائبأعلن و
 صاروخ 340، منها  من قطاع غزة صاروخاً وقذيفة980من إطلاق " القسام"، عن تمكن 19/1/2009

 وأشار أبو عبيدة إلى أن القسام تؤكد أن قواتها . قذيفة هاون422از غراد و صاروخ من طر213قسام و
نحن أطلقنا هذه الصواريخ أثناء الحرب وبدون توقف وما نزال : "أضاف قائلاً، و"الصاروخية لم تتأثر"

ناح لسرايا القدس، الجالتابع " الإعلام الحربي"بينت إحصائية أعدها  كما .26"قادرين على إطلاق الصواريخ
 وقذيفة )من طراز قدس( اًصاروخ 235تمكنت من إطلاق السرايا  أن العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،

 كتائبوأعلنت  .RPG Rocket Propelled Grenade Launcher27)( بي جي  قذيفة أر27و، هاون
أعلنت كتائب ا  كم. قذيفة هاون181و  صاروخا140ً أطلقوا مقاتليهان أ ، الأقصى التابعة لحركة فتحشهداء

ألوية الناصر ذكرت  و.28 قذيفة هاون13و  صاروخا42ًق طلاإ لحركة فتح عن  أيضاًالمجاهدين التابعة
  .29قذيفة هاونو صاروخ 131 أطلقت  أنهاصلاح الدين، الذراع المسلحة للجان المقاومة الشعبية،

 قذيفة وصاروخاً مضاداً 98ـ  بالإسرائيلية المتوغلة للدبابات تتصدوأشار أبو عبيدة إلى أن القسام 
 عبوة ناسفة، 79 وتم استخدام بعض الصواريخ المضادة للدروع لأول مرة، كما فجرت القسام ،للآليات
فدائية تنفيذ عملية قامت ب اشتباكاً مسلحاً، و19 كميناً محكماً، إضافة إلى 12 و، عملية قنص53ونفّذت 

 طائرات أربع تصابأ دبابة وجرافة، و47زئي ما يقارب وأكدت القسام أنها دمرت بشكل كلي أو ج .واحدة
  .30طائرة استطلاع واحدةوأسقطت  ،مروحية

 إسرائيليين الكتائب تمكنوا من تنفيذ عمليتي أسر لجنود مقاتليالقسام أن كتائب كما أكد المتحدث باسم 
 المنفذة والجنود غير أن الجيش الإسرائيلي قام في المحاولتين بقصف المجموعاتأثناء العدوان؛ في 

  .31الإسرائيليين الذين بحوزتهم، مما أدى إلى مقتل الجنود وعدد من المقاومين
 عبوة ناسفة بآليات وناقلات الاحتلال، وقواته الخاصة، 35تفجير سرايا القدس أنها تمكنت من  وذكرت

  .32 وخوض اشتباكات عنيفة في عدة محاور، جنودسبعةوقنص 
 .33الوزراء الإسرائيلي وقف الحرب على قطاع غزة من طرف واحد         أعلن رئيس    17/1/2009وفي  

فـي    النار إطلاقوقف  ت س "إسرائيل"إن   أولمرت قال   ، المصغر الإسرائيليوعقب اجتماع لمجلس الوزراء     
 ستكون داخل قطاع غـزة      الإسرائيليةن القوات   أ إلى مشيراً   ،18/1/2009الأحد  الساعة الثانية من فجر     

 النار  إطلاق سترد على    "إسرائيل"ن  إ النار ف  بإطلاق قررت حماس الاستمرار     إذانه  أ ومحيطه، مشدداً على  
كمـا   .34 ستسحب جيشها  "إسرائيل"ن  إ الصواريخ ف  إطلاق أوقفتوستواصل عملياتها العسكرية، وفي حال      

  بما في ذلـك ،ن كل الخيارات ستكون مفتوحةفإنه في حالة عدم احترام حماس لوقف النار،       أهدد أولمرت   
 ، حيث تـم    قاصمةً حماس تلقت ضربةً  "ن  أولمرت  ذكر أ و .35الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة الحرب      

  .36" التهريبوأنفاقتدمير مصانع الصواريخ 
 ويجب مراعاة درجـة     ،عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لم تنته بعد        "أن   إلى أشكنازي،   وأشار

وعلى الرغم من إشارته إلى     ". هدوء إلى مدن وقرى منطقة الجنوب     عالية من اليقظة والتأهب لحين عودة ال      
دعى رئـيس جهـاز      كما ا  ".قدرات حماس لم تختف    "بأن لقدراتها، اعترف     قاسيةً أن حماس تلقت ضربةً   
 علـى   قاسيةًأن حماس تلقت ضربةً ،Amos Yadlin عاموس يدلين، ة الإسرائيليالاستخبارات العسكرية

  .37زةمستوى سلطتها في قطاع غ
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) 18/1/2009(مقابل ذلك أطلقت فصائل المقاومة عدداً من الصواريخ، ثم أعلنت صباح اليوم التالي 
وقف إطلاق النار، في خطوة رمزية تهدف إلى إثبات أن وقف إطلاق النار لم يكن متبادلاً، ولم يكن متفقاً 

وقال نائب . يعوا فرض شروطهمعليه، وأنها هي التي قالت الكلمة الأخيرة؛ وأن الإسرائيليين لم يستط
تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة " :رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

  .38"ا في قطاع غزةهوقف إطلاق النار من طرف
 أتمت انسحابها من قطـاع      الإسرائيليةن القوات   أ إسرائيليمتحدث عسكري   ، أعلن   21/1/2009وفي  

 ، قطاع غزة  الإسرائيليالدفاع  ] جيش[ جنود من قوات     آخربحلول صباح اليوم غادر     "تحدث   وقال الم  ،غزة
   .39" أحداثلأي وهي مستعدة ،وانتشرت القوات خارج غزة

 انضم الحاخامات إذ لم تكن بعيدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ الفتاوى اليهوديةويذكر أن 
مردخاي  فقد بعث . بأطفال ونساء وشيوخ غزةفتكتالحربية، التي  "إسرائيل"إلى طائرات ودبابات وسفن 

 أولمرت يحفزه فيها على  إلى رسالةً"إسرائيل"المرجعية الدينية الأولى في  Mordechai Eliyahuإلياهو 
ونشرت صحيفة هآرتس العبرية فتوى  .40 العقاب الجماعي للفلسطينيين تطبيقاً لنصوص التوراةمواصلة

جدد فيها ما كان  Tsomet Institute رئيس معهد تسوميت Yisrael Rosen ل روزينللحاخام يسرائي
. " على كل من تعتمل كراهية إسرائيل في نفسه41يتوجب تطبيق حكم عملاق"أصدره العام الماضي بأنه 

حكم التوراة ينص على قتل الرجال والأطفال وحتى الرضع والنساء والعجائز، وحتى سحق "وزعم أن 
 دون أن يتوقفوا مائةإذا قتلنا  "Shlomo Eliyahuوقال الحاخام الأكبر لمدينة صفد شلومو إلياهو . "البهائم

وعلينا أن .  آلافعشرة دون أن يتوقفوا فلنقتل منهم ألفاً فلا بد أن نقتل منهم ألفاً، وإذا قتلنا منهم ،عن ذلك
يد أو ."القتل مهما استغرق ذلك من وقتنستمر في قتلهم حتى لو بلغ عدد قتلاهم مليوناً، وأن نستمر في 

فتاوى قتل المدنيين  Dov Liorرئيس مجلس حاخامات المستعمرات في الضفة الغربية الحاخام دوف ليئور 
كما صادق حاخامات آخرون على فتوى تسمح لجيش الاحتلال بقصف مناطق سكنية، ومن . الفلسطينيين

الحاخام آفي و ،Ovadia Yosef  عوفاديا يوسفي وزعيمه الروحبينهم الحاخام الأكبر لحزب شاس
أحكام التوراة تبيح قصف البيوت الفلسطينية من الجو على من "إن الذي قال  Avi Rontski رونتسكي

 ، وهم في فراشهم،فيها، ولا يجب الاكتفاء بقصف مناطق إطلاق الصواريخ، فالواقع يلزم بضبط الناشطين
لإعلام صوراً لعدد من الجنود الإسرائيليين وهم يتلون الصلوات على  كما تناقلت وسائل ا.42"وفي بيوتهم

مشارف قطاع غزة، وتناقلت صوراً أخرى لحاخامات عسكريين يباركون هؤلاء الجنود قبل دخولهم إلى 
  .القطاع للمشاركة في العدوان

  

  :الخسائر البشرية والاقتصادية جراء العدوان. 2
  :الخسائر الفلسطينية. أ

ظهيرة يوم السبت  الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزةشكلت 
، في لطبية في القطاع حسب المصادر اوفاق عدد الشهداء،.  يوما22ً بداية عدوان استمر 27/12/2008

 روتجد .43 في حالة خطيرة180 جريح بينهم مالا يقل عن 900 شهيداً و285اليوم الأول من العدوان 
  .1967الإشارة هنا إلى أن قطاع غزة لم يشهد عدواناً واسعاً بهذا الشكل منذ حرب سنة 

 للإحصاء الفلسطيني،  حسب تقرير الجهاز المركزي،بلغت الحصيلة النهائية للعدوان على قطاع غزة
 مسعفاً؛ فيما 14 مسناً، و120 نساء، و108 طفلاً، و417 شهيداً، بينهم 1,334، 28/1/2009الصادر في 
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 من عناصرها 230أعلنت الشرطة التابعة للحكومة المقالة عن استشهاد كما . 5,45044بلغ عدد الجرحى 
 والحماية في الأمن الجعبري قائد جهاز عيلإسماالعقيد و ،45على رأسهم مديرها العام اللواء توفيق جبر

 بالإضافة  فرداً من عائلته،13نزار ريان، هو و  القيادي البارز في حركة حماس كما استشهد.46الشرطة
  .47إلى استشهاد سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة

أبرزهم أبو زكريا  ،كتائبال من مقاتلاً 48 القسام، عن استشهاد  أبو عبيدة، الناطق باسم كتائبوأعلن
 شهيداً، ويظهر أنه 175غير أن إحصائيات لاحقة أشارت إلى أن عدد شهداء القسام كان حوالي . 48الجمال

على الرغم مما تُعرف به كتاب القسام من مصداقية في ذكر الخسائر، إلا أنه كان هناك نوع من 
تبين بدقة أعداد من استشهدوا في مواقع ميدانية متقدمة أو من الاستعجال في ذكر عدد الشهداء، قبل أن ت

  .دمرت المباني عليهم في أثناء مقاومتهم للعدوان
وا خلال شهدستامقاتلي السرايا  من 34أن لسرايا القدس، التابع " الإعلام الحربي"بينت إحصائية كما 
 ،)مجموعات أيمن جودة ( الأقصىكتائبوكتائب المجاهدين و الأقصى  شهداءكتائب، وأعلنت 49العدوان

ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع المسلحة ذكرت  و.50ا من عناصره43استشهاد  لحركة فتح عن ةالتابع
قراطية و الديمللجبهةأعلن الجناح العسكري  و. من عناصرها استشهدوا18  أنللجان المقاومة الشعبية،

  .51امن صفوفهمقاتلاً  13لتحرير فلسطين عن استشهاد 
 تكبد خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة قدقطاع غزة أن لإحصاء الفلسطيني لجهاز المركزي الكشف و
 مليار 1.2وبلغت الخسائر المباشرة في البنية التحتية حوالي .  مليار دولار نتيجة العدوان الإسرائيلي1.9

مقرات دمرت  وكذلك ،ل مسكن بشكل كام4,100 تدمير العدوان المركزيجهاز الوأظهر تقرير . دولار
مكتب  ولفت تقرير. 52 دمرت بشكل جزئي ألف مسكن آخر17 بالإضافة إلى ،للحكومة والأجهزة الأمنية

 UN Office for the Coordination ofأوتشا - الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
Humanitarian Affairs (OCHA) وكالة   في ملاجئنزالويما فلسطينياً كانوا نازحاً  18,035 أن إلى

 United Nations Relief and Works Agency for)الأونروا (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
Palestine Refugees (UNRWA) قدر برنامج الأمم و. 53 مع نهاية العدوانفي مختلف أنحاء القطاع

في حين ذكر أن  ، منزلألف 14 بنحو تماماً المتحدة الإنمائي المنازل التي تضررت في غزة أو دمرت
 .54قام بتقييم أوضاعها في غزة، تعرضت لأضرار جزئية أو بالغة  مدرسة400بين من % 60أكثر من 
إلى أن بعض المساجد قصفت بينما كان المصلون يؤدون وزارة الأوقاف في الحكومة المقالة وأشارت 

، الأمر الذي أدى إلى في بيت لاهيا الصلاة بداخلها، كما حدث عندما قصف مسجد إبراهيم المقادمة
 فضلاً عن أن الأموات لم يسلموا من العدوان الإسرائيلي؛ إذ قصف . وإصابة العشرات شخصا16ً استشهاد

  ) 1الجدول رقم للاطلاع على تفاصيل الخسائر انظر ( .55 في مناطق مختلفة من القطاعخمس مقابرالاحتلال 
للاطـلاع علـى    ( مليون دولار يوميـاً      3.9غزة بـ    القطاع     وتقدر خسائر الأنشطة الاقتصادية في    
وحتـى اسـترداد    .  مليون خلال فترة العدوان    86.7، وبـ   )2تفاصيل الخسائر اليومية انظر الجدول رقم       

النشاط الاقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تقدر مدته بعام كامل، وبتناقص ثابت لقيمة الخـسائر                
 مليون دولار، وفـي     717.3تقدر بحوالي   ) 17/1/2010-18/1/2009(لتلك الفترة   اليومية؛ فإن الخسائر    

 ملايين دولار جراء العدوان الإسرائيلي      804المجمل تكون أنشطة الاقتصاد الفلسطيني قد خسرت حوالي         

على قطاع غزة وتبعاته المستقبلية
56

  .    
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ن قطاع غزة منطقة منكوبـة مـن النـواحي           أ ، لؤي شبانة  ،لإحصاء الفلسطيني لجهاز المركزي   الوأفاد رئيس   

شمل كل مناحي الحياةالذي  جراء العدوان الإسرائيلي ، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية،الإنسانية
57

 

الخسائر المباشرة في البنية التحتية نتيجة العدوان على قطاع غزة): 1(جدول رقم 
58

  

 التكلفة

 )2(بالمليون دولار
 ةأالمنش  العدد

 )1(مساكن مدمرة بشكل كلي 4,100 200

 )1(مباني ومساكن متضررة جزئياً 17,000 82

 )1( بشكل كلي وجزئيعدد المساجد المدمرة 92 12

 )1 (المدمرة) مدارس، وجامعات( التعليمية يعدد المبان 29 9.7

 )2(مقرات أمنية 60 12.2

 )2(مجمع الوزارات 1 25

 )2(مباني وزارات 16 43.5

 )2(جسور 2 3

 )3(مقرات بلديات وهيئات محلية 5 2.3

 )1(محطات بنزين 4 2

 )1( مدمرةأثاث ومركبات وآلات وأجهزة ونثريات لمبانٍ - 1

 )4()خط(خطوط مياه ومجاري  10 2.4

 الأراضي الزراعية ومستلزماتها من استهلاك وسيط وبنية تحتية - 170

  )1(سيارات إسعاف ودفاع مدني 20 1.5

  )1(طات توليد كهرباءمح 10 10

 )بالكيلو متر(طرق  50 2

19 1,500 
ت تجارية أخرى آمصانع ومحلات صرافة وورش حدادة ومنش

 )ةأمنش(

 )1(أسوار منازل ومصانع وورش عمل - 5

 )1(خسائر مباشرة أخرى لم تذكر أعلاه - 22

 مجموع الخسائر المباشرة  624.6

 )1(تكاليف إزالة الردم وأجور عمال - 600

 المجموع الإجمالي لخسائر البنية التحتية والمباني  1,224.6
  تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)1(
 اتحاد المقاولين بالاعتماد على تقديرات أولية من   تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)2(
  تقديرات وزارة الحكم المحلي)3(
  تقديرات سلطة المياه)4(
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 في قطاع غزةالخسائر اليومية في الأنشطة الاقتصادية): 2(جدول رقم  
59

  

الخسائر اليومية بالألف دولار  النشاط الاقتصادي

 سماكالزراعة وصيد الأ 311

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 438

 الإنشاءات 335.3

 تجارة الجملة والتجزئة 306.5

 ين والاتصالاتالنقل والتخز 72.5

 الوساطة المالية 179

 الخدمات 1,175.8

 الإدارة العامة والدفاع 853.5

 الشركات المملوكة للقطاع العام 269.4

 المجموع 3,941

  

  :الخسائر الإسرائيلية. ب
 10 فقط بينهم إسرائيلياً 13مقتل دت إلى أن العملية العسكرية في قطاع غزة قد أ" إسرائيل"اعترفت 

 جندياً 49قتل في حين أكدت كتائب عز الدين القسام . 61 بجراح آخرين367، بالإضافة إلى إصابة 60جنود

 اً إسرائيلياً، جندي18تمكنت من قتل  كما أكدت سرايا القدس أنها .62ياً بشكل مباشر وجرح المئاتإسرائيل

 أخبار عن مصادر طبية وعسكرية وسياسية إسرائيلية أن العدد الحقيقي  كما تناقلت.63 آخرين56وإصابة 

ومن المعروف أن السلطات الإسرائيلية فرضت رقابة صارمة على .  قتيلا80ًللقتلى الإسرائيليين بلغ نحو 

  .وسائل الإعلام في تغطية العدوان على غزة، ولم ينشر إلا ما تسمح به الرقابة العسكرية الإسرائيلية

 آلاف جندي احتياط 10تشير التقارير إلى أن كلفة استدعاء ف على الصعيد الاقتصادي الإسرائيلي، أما

دون الأخذ بالحسبان وذلك  ،64) مليون دولار1.15 (شيكل  مليون4.5الواحد إلى  في اليومقد وصلت 

الاقتصادي   الناتجضاف إلى هذه التكاليف الخسارة فيوي . مثل الطعامالجنودالتكاليف العسكرية الخاصة ب

مصادر في وفي سياق متصل أفادت . الداخلية المباشرة للجبهة الأضرار المباشرة وغيروبسبب الحرب، 

أسبوعها الأول،  يتحمل تكاليف الحرب فيس أن الجيش  الإسرائيلية في الأيام الأولى للعدوان،وزارة المالية

للجيش تخصيص ميزانية   إلى أنه تمأشارت و،) مليون دولار178.88 ( مليون شيكل700 قدرت بـوالتي 

 سنة منذ لتنفيذ عمليات عسكرية من هذا النوع ) مليون دولار204.44( شيكل  مليون800  إلىتصل

200765.  

جراء العدوان على قطاع غزة الدولة العبرية أن تصل خسائر قد قدروا خبراء اقتصاد إسرائيليون وكان 

 وأشارت .استمرت الحرب قرابة الشهرفي حال ) ليار دولار م2.55( مليارات شيكل 10إلى نحو 

 مليار 1.4( مليارات شيكل 5.5تصل إلى قد لشهر الأول من الحرب ل المباشرةإلى أن التكلفة التقديرات 

 التعويضات المباشرة وغير تشملف)  مليار دولار1.15( مليارات شيكل 4.5، أما باقي التكلفة وهي )دولار
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. بالصواريخ الفلسطينية ها جراء قصف الإسرائيلية التي تضررتدفع إلى سكان المناطقستُ التي ،المباشرة

شمل هذا  و،) مليون دولار33.22( مليون شيكل 130بـ  التكلفة اليومية للحرب وقدرت المصادر ذاتها

  .66تجنيد الاحتياط والعتاد العسكريتكلفة  التقدير

 وشلت ، ألف إسرائيلي750  منهددت ما يقاربقد طينية الصواريخ الفلسوتجدر الإشارة هنا إلى أن 

 خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة  لقطاع غزة، مسببةًةالمحاذيالبلدات والمدن الإسرائيلية الحركة في 

 معطيات اتحاد الغرف التجارية أن ،حرونوتأت صحيفة يديعوت فقد ذكر .67جراء سقوط هذه الصواريخ

 مالية جراء أضرار شخص لحقت بها ألف 350 محل تجاري يعمل فيها ألف 15ن أظهرت أ الإسرائيلية

 والخدمات بلغت حوالي ة التجارقطاعي التي لحقت بالأضرارن وأ على قطاع غزة، الإسرائيليالعدوان 

 "إسرائيل" فقد لحقت بالمصانع في جنوب الإسرائيليين لحسابات اتحاد الصناعيين ووفقاً . مليون شيكل180

ما المبلغ الباقي فأضرار غير أ ، مباشرةأضرار مليون شيكل 87 مليون شيكل منها 120 بلغت أضرار

ية سرائيلن المصانع الإألى إشارة الإ مع .الإنتاج ووقف ، العملعائداتمباشرة ناجمة عن انخفاض 

  .68صحاب المحال التجارية في الجنوب سيحصلون على تخفيضات ضريبية بعدة ملايين من الشواكلأو
  

  :شواهد على جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان. 3
عن استخدام كافة أنواع الأسلحة في عدوانها على قطاع غزة؛ ومنها الفوسفور " إسرائيل"لم تتورع 

اعترف بإطلاق قذائف الإسرائيلي ، أن الجيش يلية الإسرائMaariv فادت صحيفة معاريفالأبيض، حيث أ

 على استخدام وتشا في تقرير له من القدس المحتلةأ، وأكد 69 قطع قماش مشبعة بالفوسفورحَوَتمدفعية 

؛ إذ بين أطباء DIMEكما استخدم الجيش الإسرائيلي قذائف الدايم . 70الإسرائيليين لهذا النوع من العتاد

كما . 71 محترقين أو مقطعين إلى أشلاءالمستشفياتوصلوا إلى والمصابين داء معظم الشهوحقوقيون أن 

 استخدمت ولأول مرة سلاح الدايم "إسرائيل"أن  Dai Williamsخبير الأسلحة البريطاني داي وليامز أكد 

 استخدمت اليورانيوم الطبيعي، أي كامل" إسرائيل"بأن وليامز وجزم  ."السلاح الوحشي "وأطلق عليه اسم

 إلى أن درجة الحرارة التي  النظرالمواصفات في بعض صنوف القنابل التي قصفت بها قطاع غزة، لافتاً

 ، والرصاص، درجة مئوية، مما يعني تذويب الفولاذخمسة آلافأحدثتها تلك القنابل وصلت إلى 

  .72وتحويلهما إلى مجرد رذاذ

ومن . طينيين خلال عدوانها على غزةعدداً من المجازر بحق المدنيين الفلس" إسرائيل"وارتكبت 

في يوم واحد عندما  فرداً 48الشواهد على تلك المجازر ما حدث مع عائلة السموني التي استشهد منها 

، بعد أن جمع الجنود الإسرائيليون أفرادها في  على مساكن تلك العائلةالإسرائيلي الجيشانصبت قذائف 

على قصف مدارس الأونروا، التي لجأ إليها المدنيون " إسرائيل"كما أقدمت . 73عدد من المساكن

  طفلا40ًكثر من أ ، حيث استشهدقطاعال مخيم جباليا شمال الفلسطينيون، ومنها مدرسة الفاخورة في

وسقط في بيت لاهيا ستة أشخاص، بينهم طفلان في قصف إسرائيلي . 74آخرون 60وامرأة وجرح 

إلى المطالبة  المتحدث باسم الأونروا Chris Gunness نيسكريس جولمدرسة تابعة للأونروا، مما دفع 

تساءل سامي في حين . بإجراء تحقيق في ما إذا كان قصف المدرسة يرقى إلى درجة جريمة حرب
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هل تريدون أن تقتلوا خمسين ألف مدني  ""إسرائيل" مشعشع مدير الإعلام والاتصال بالوكالة مخاطباً

  .75"كي تحققوا أهدافكم العسكريةلا  مركز آمن للأونرو49موجودين في 

 المقر ، بقصف"إسرائيل"وقام الجيش الإسرائيلي، خلال زيارة بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة لـ

النيران في مخازن ، واندلعت  فلسطيني700 قرابةيحتمي  كانفي مدينة غزة حيث وكالة الأونروا لالرئيس 

مساعدة مدير  Judy Clarkجودي كلارك ، وأوضحت  المقرالتموينية والغذائية في الوقود والمواد

  .76كل مخزون الوكالة من الغذاء والدواء ن النيران التهمت أالأونروا

وتشهد كثير من القصص على بشاعة العدوان الإسرائيلي، وتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق الدولية 

 ،طعام تنزف مدة يومين بدون ماء ولا ظلت التي ) عاما15ً(ريم القرم زمن الحرب، ومن بينها قصة 

وبعد أن كُتبت لها ، غزة  سكانه بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية جنوب مدينةهمنزل هجر  فيمختبئةً

 يبتص فأُ قذيفةًهاباتجاه ت وأطلقها، أمام عينييهاخوأ واها أبتقتلالقوات الإسرائيلية  روت ريم أنالنجاة 

طفال لأ  مآسٍحيث هناك الكثير من ، لا حصر لها في غزةالقصص المشابهة، والتيهي وكثيرة . هافي ساق

 والفتيات نالشبا والأطفالمن   الكثيرويضاف إلى ذلك قصص. بلا أولاد باتوا اءبآ أو أُسر،أصبحوا بلا 

ة بسبب الأنابيب ن يرقدون عاجزين عن الحركيأو أذرعهم، وآخر سيقانهم ، بسبب العدوان،فقدواالذين 

  .77بأجسادهم الموصولة

 مجلس الأمن الدولي إلى ، المفوضة العامة للأونروا،Karen Abu Zeidدعت كارين أبو زيد وقد 

بخرق القوانين الدولية خلال عدوانها على قطاع غزة، مبينةً أن " إسرائيل"إجراء تحقيق حول قيام 

طالب مدير  كما .78 مدرسة15الة بما في ذلك هاجمت مستخدمي الأونروا، ومنشآت للوك" إسرائيل"

بإجراء تحقيق دولي ومستقل في عمليات قتل  John Gingاع غزة جون جنج في قط عمليات الأونروا

إن على المجتمع "الفوسفورية   تعرضت للقصف بالقنابلكانت قددرسة م في ، قائلاًقطاع غزة المدنيين في

هل ما يحدث من قتل للمدنيين وقتل الأطفال في : واتفاقية جنيف الدولي أن يجيب في إطار القانون الدولي

 .79"جريمة حرب أم لا؟ تلك المدرسة

ودفع حجم الجرائم الإسرائيلية العديد من الجهات إلى المسارعة في جمع الأدلة على ارتكاب جرائم 

جنة التنفيذية كشف نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعضو الل حرب في قطاع غزة، حيث

القضائية في جنيف المحامي راجي الصوراني عن بدء العمل وإعداد الترتيبات القانونية اللازمة لمقاضاة 

 قضية 86في المحاكم الدولية على ما ارتكبته من جرائم ومجازر في غزة، مشيراً إلى أن هناك " إسرائيل"

م ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين من القادة في عدد من المحاكم في العال) 25/1/2009(مرفوعة حالياً 

العسكريين والسياسيين، مبيناً أنه تم رفع قضايا في عدد من دول العالم مثل بريطانيا، وإسبانيا، وسويسرا، 

 كما دعا وفد فرنسي مكون من شخصيات برلمانية وبلدية وإعلامية، إلى .80وأمريكا، وهولندا، ونيوزيلاندا

، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على "إسرائيل"لدعاوى القضائية ضد ضرورة رفع سلسلة من ا

وأجمعت مجموعة من الشخصيات الفرنسية، بعد عودتها من زيارة للقطاع، على أن ما قامت به . غزة

القوات الإسرائيلية هو جرائم حرب مع سبق الإصرار، ويتعين على الأمم المتحدة أن توفر التغطية 

أوردت صحيفة و. 81المناسبة لمحاسبة المسؤولين عنها، مهما كانت المناصب التي يشغلونهاالقانونية 
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 The International Criminal Court( أن مدعي محكمة الجنايات الدولية The Timesالتايمز 

(ICC التابعة للأمم المتحدة القاضي لويس مورينو أوكامبو Luis Moreno-Ocampo يدرس إمكانية 

ى لمحاكمة الجنود الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة مثل رفع دعو

استخدام الأسلحة المحظورة دولياً، والفوسفور الأبيض، في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، بعد تلقيه 

  .82طلباً من عدد من الجهات الفلسطينية

لجرائم " إسرائيل"حة العالمية بالتحقيق في شبهات ارتكاب طالب وفد من منظمة الصوفي هذا الاتجاه 

هناك توجهات حتى "وبين رئيس وفد للمنظمة في ختام جولة له في قطاع غزة أن . حرب خلال العدوان

أعلنت لجنة تقصي كما . 83"للدول المساندة لإسرائيل لفتح تحقيقات بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة

 للقانون الدولي المرسلة من قبل الرابطة الوطنية للمحامين الإسرائيليحتلال الحقائق حول انتهاكات الا

 وارتكبت مجازر ومخالفات ضد القوانين الدولية، الأمريكية، انتهكت القوانين "إسرائيل"، أن الأمريكيين

  .84خلال العدوان على غزة

، فقـد   " في العالم  أخلاقير جيش   كثأ"ن الجيش الإسرائيلي هو     قادة الدولة العبرية بأ    وبالرغم من ادعاء  

بتهمة ارتكاب جرائم " إسرائيل" من إمكانية اعتقالهم خارج هإجراءات لحماية ضباط جيش الإسرائيليالاتخذ 

، ومن بين هذه الإجراءات منع نشر أسماء ضباط وحدات مختلفة في            حرب، واستخدام أسلحة محرمة دولياً    

 فـي حـال  ة الإسرائيلية التغطية الكاملة للضباط والجنود       الحكوم كما منحت    ،85 الحرب الجيش شاركوا في  

  .86ملاحقتهم قضائياً

  

  :التحركات الشعبية المنددة بالعدوان. 4
 دفعت بشاعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مئات الآلاف على امتداد العالم إلى التنديد بهذا

ففضلاً عن حركة . العدوان، في مشهد تضامني أعاد إلى القضية الفلسطينية بعدها النضالي والإنساني

التضامن الشعبية العربية والإسلامية، من منطلق قومي وديني، كانت هناك حركة شعبية لافتة في الغرب 

ربية المؤيد للرواية الإسرائيلية دلت على أن الإعلام الغربي، الذي امتاز بمحاباة التوجه العام للسياسة الغ

في معظم الأحوال، أصبح عاجزاً عن تجميل الصورة القبيحة للاحتلال وجرائمه، بفضل تعدد وسائل 

  . المتاحةالمعرفة

 تنديداً بالعدوان الإسرائيلي، وشهدت المدن والبلدات 48تظاهر الآلاف من فلسطينيي وفي هذا السياق، 

 تخللته مظاهرات حاشدة  شاملاًاًإضرابو ،ع قوات الأمن الإسرائيلية مصادمات عنيفة مالفلسطينية

الكرامة  " إلى موت من خلالهرمزوا، اً أم الفحم في جنازة رمزية تابوت وحمل المتظاهرون في.وغاضبة

  وشفا، وعكا، في حيفانطلقت مسيرات ا، فيفعت الرايات السوداء والأعلام الفلسطينية ر في حين".العربية

 في دلالة واضحة على الانتماء الحقيقي للهوية ...كنا  وكفر، والناصرة، وسخنين،ابة وعر،عمرو

  .87الفلسطينية رغم كل محاولات الأسرلة

شهدت العشرات من المدن المصرية، مظاهرات تنديد ضخمة؛ حيث خرج مئات الآلاف من و

، والشرقية، وبني سويف، والفيوم، المواطنين المصريين في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية
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كما انتقد المتظاهرون التعاطي الرسمي المصري مع العدوان على غزة، وطالبوا . والمنيا، والدقهلية

، وطرد السفير الإسرائيلي من "إسرائيل"الحكومة المصرية بفتح معبر رفح، ووقف تصدير الغاز إلى 

   .88القاهرة

 مسيرة 392 ألف شخص في نحو 280دنية عن مشاركة أكثر من وأعلنت سجلات الأجهزة الأمنية الأر

نجحت و. 7/1/200989 ولغاية 27/12/2008وفعالية شعبية شهدها الأردن تضامناً مع غزة في الفترة من 

مهرجان الغضب واستسقاء " ألف مشارك في 100الحركة الإسلامية في الأردن في حشد ما يزيد على 

عاد العدوان على القطاع، حملات أردنية مكثفة لمقاطعة البضائع وأ .90في العاصمة عمان" النصر

وطالب المتظاهرون الأردنيون بسحب السفير الأردني من تل أبيب،  .91والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية

  .92وطرد السفير الإسرائيلي من عمان

 الآلاف من اللبنانيين في لبنان، خرجت العديد من المظاهرات المنددة بالعدوان، شارك فيها عشراتو

 الأمين العام للأمم المتحدة بان إلى جهت لجنة المتابعة لمنظمات المجتمع المدني رسالةًوو. والفلسطينيين

 جابت شوارعكما . 93 القطاعكي مون، طالبته فيها بالعمل لوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن

 اللبنانية ،ني التابعة للمؤسسات الإنسانية والصحيةمسيرة لآليات الإسعاف والدفاع المدبيروت،  العاصمة

  .94والفلسطينية

 مسيرات مليونية غصت بهم الشوارع، تنديداً بالعدوان،  والمغربيةوشهدت العواصم السورية والسودانية

شهدت مدن العراق، الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي، كما . 95وللمطالبة باتخاذ إجراءات حازمة لوقفه

  .ات تضامن واحتجاجتظاهر

حيث .  دول الخليج، والتي نادراً ما تنظم فيها تظاهرات، قامت مسيرات حاشدة تنديداً بالعدوانوفي

كذلك خرج الآلاف  .96 شخص2,500العاصمة البحرينية، ولعدة أيام، تظاهرات شارك فيها نحو شهدت 

وفي الكويت، تظاهر . ين في غزةمن المواطنين والمقيمين في قطر في مسيرة تضامن وتأييد للفلسطيني

 الجالية الفلسطينية والعربية أبناء من الآلافشارك و. 97حوالي ثلاثة آلاف كويتي وعربي، تنديداً بالعدوان

القنصلية الفلسطينية   والثاني في مقر،ظبيأبو  بمقر السفارة الفلسطينية في ين الأول في تجمعماراتفي الإ

 وفي الجزائر، تظاهر أكثر .98 الإسرائيلي بجرائم الاحتلالسطيني وتنديداً تضامناً مع الشعب الفل،دبيفي 

  .99 ألفاً في عدة مدن تنديداً بالعدوان140من 

وفي اليمن، اقتحم متظاهرون غاضبون من العدوان على قطاع غزة ومن الموقف الرسمي المصري، 

وشهدت طرابلس الغرب ومدن . 100مقر القنصلية المصرية ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المبنى احتجاجاً

ليبية أخرى، مظاهرات حاشدة ندد فيه المتظاهرون بالتقصير العربي وطالبوا بسحب المبادرة العربية 

وفي موريتانيا حاول . 101للسلام، كما هاجم بعض المتظاهرين السفارة المصرية ورشقوها بالحجارة

نواكشوط، لكن قوات الأمن تصدت لهم العاصمة ب" إسرائيل"متظاهرون غاضبون التوجه بالقوة إلى سفارة 

  .102الوصولومنعتهم من 

وفي إيران، دعا . وعلى الصعيد الإسلامي، شهدت تركيا مسيرة قدر المشاركون فيها بمليون شخص

 الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ قرار ثوري عاجل بحظر تصدير النفط إلى إيرانيون، خلال اعتصام لهم،طلبة 
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، كما طالبوا بإغلاق مضيق هرمز إلى أن تفتح الحكومة المصرية معبر "إسرائيل"م الدول التي تدع

  .103رفح

 للعدوان  مع الشعب الفلسطيني واستنكاراًماليزية العديد من الفعاليات تضامناًالمدن الشهدت و

المتحدة  تلاهما اعتصام أمام سفارتي الولايات ،ظمت مسيرتين منفصلتينفقد نُ .الإسرائيلي على قطاع غزة

  إلى سكانمصر بفتح معبر رفح والسماح بوصول المساعدات الإنسانيةفيهما   المتظاهرونطالب، ومصر

 في مدينة شاه أعلم  حاشداًبالتعاون مع الاتحاد الإسلامي مهرجاناً" أمان فلسطين"كما نظمت جمعية  .غزة

Shah Alam عاصمة ولاية سيلانغور Selangor،وقف العدوان "رورة  طالب المتحدثون فيه بض

وطالب الأمين العام للجمعية عبد االله زيك  .على غزة وفتح المعابر ورفع الحصار" الإسرائيلي الهمجي

 لأن هذه القضية ،على أساس ديني وليس فقط سياسي"الحكومة الماليزية بالتعامل مع القضية الفلسطينية 

اطعتها للمنتجات الأمريكية وفي مقدمتها المياه أعلن أكثر من ألفي مطعم مقو .104" من عقيدتناتشكل جزءاً

في خطوة  و.105"إسرائيل" المساندة الأمريكية المطلقة لموقف ى في بادرة عملية للاحتجاج عل،الغازية

 حملة الأطفال الماليزيين للتبرع بالمال لصالح الأطفال  في ماليزياطلقتأُ ،رمزية ذات دلالات إنسانية

  .106دوان الإسرائيليضحايا العمن الفلسطينيين 

  الفلسطينية تنديداًالأعلامحاملين   جاكرتا العاصمةلاف في شوارعلآتظاهر عشرات اندونيسيا إوفي 

 كفيف أمام السفارة الأمريكية، 100كما شهدت جاكرتا أيضاً تظاهرة احتجاجية لافتة لـ ، 107عدوانبال

 وفي .108 أجل وقف عدوانها الهمجيمن" إسرائيل"لمطالبة الولايات المتحدة بالضغط على حليفتها 

 الإسرائيلية على الغارات  احتجاجاًالأفغان فيها آلافعدة مدن تظاهرات متفرقة شارك  شهدت أفغانستان

 تنديداً فشارك فيها الآلاحتجاجات ود من المدن الباكستانية، مظاهرات يعدالشهدت  كما. على قطاع غزة

  .109بالعدوان على غزة

ففي . بي، فقد شهدت معظم المدن الأوروبية مظاهرات وفعاليات تضامنيةأما على الصعيد الغر

المتظاهرون بإلقاء الأحذية العاصمة البريطانية لندن نُظمت عدة مسيرات واعتصامات، قام خلال إحداها 

 في داونينغ ستريت James Gordon Brownجوردون براون أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني 

Downing Street شارك الآلاف في مظاهرة  كما .110بيراً عن الغضب والاستنكار لما يحدث في غزةتع

  تقدمهم النائب البريطاني جورج غلاوي، في لندن للتضامن مع غزةةالإسرائيليحاشدة أمام السفارة 

George Galloway،والوزير والنائب السابق توني بن  Tony Benn، ورؤساء منظمات دينية وسياسية 

 مع الشرطة التي اعتقلت أربعة ،الذين حاول بعضهم اقتحام السفارة، واشتبك المتظاهرون. واجتماعية

  .111منهم

في حين تظاهر آلاف . وفي الولايات المتحدة الأمريكية تظاهر المئات أمام مقر الكونجرس في واشنطن

دد من المدن الأشخاص أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وتدفق آلاف المتظاهرين إلى شوارع ع

  .112الأمريكية الأخرى مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي، وبرفع الحصار عن أهالي قطاع غزة

 شعارات تدين الإرهاب ت خلالها احتجاجات رفعوالعديد من المدن الفرنسيةشهدت باريس و

رات  مظاه، وفنزويلا، وفنلندا، وبولندا،شهدت السويد كما . وصمت المجتمع الدولي،الإسرائيلي
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 .113 بوقف العدوان الإسرائيلي ووضع حد للحصار المفروض على غزةتواعتصامات احتجاجية طالب

وشهدت اليونان اشتباكات بين الشرطة اليونانية والمئات من الذين نظموا مظاهرة خارج السفارة 

وفي النمسا،  .114على قطاع غزة" إسرائيل"الإسرائيلية في أثينا للاحتجاج على الغارات الجوية التي شنتها 

وتظاهر في هولندا، خمسة آلاف . الإسرائيليةشخص احتجاجاً على الغارات  2,300 تظاهر أكثر من

 مقاطعة إلىلافتات تدعو  رفع المتظاهرونو .العدوان أمستردام احتجاجاً على  العاصمةشخص في

 آلاف  خرجسيدني وفي .115 ضد غزة"الإسرائيليةلجرائم الحرب " وطالبوا بوضع حد الإسرائيليةالمنتجات 

   .116 غزة قطاعالعدوان الإسرائيلي علىعلى العدوان وطالبوا حكومتهم بإدانة احتجاجاً الاستراليين 

 على  السفارة الإسرائيلية بالأحذية احتجاجاً متظاهرون أمطر،يرسأ الأرجنتين بوينس  عاصمةفيو

 فلسطيني أمام السفارة 100ب من تظاهر ما يقر وفي لفتة تضامنية، وإن كانت رمزية، .117العدوان

  الإسرائيليةجرائم على ال احتجاجاً"إسرائيل"في برازيليا العاصمة البرازيلية وقاموا بحرق علم  الإسرائيلية

تظاهر العشرات من أفراد الجالية الفلسطينية أمام مقر السفارة الإسرائيلية   تشيليوفي. 118في قطاع غزة

   .119ن رفضهم للقصف الإسرائيلي لقطاع غزةفي العاصمة سانتياجو للتعبير ع

كما وصلت تظاهرات التنديد بالعدوان إلى تل أبيب ذاتها، التي شهدت مظاهرة احتجاج على العدوان 

 آلاف شخص، كانت غالبية المشاركين فيها من قوى السلام اليسارية المناهضة 10على غزة شارك فيها 

  .120للصهيونية
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  داء الفلسطيني خلال العدوانالأ: ثانياً

  
  :أداء الفصائل الفلسطينية خلال العدوان. 1

 التهدئة من نهايتها في تكشّفت بوادر العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة مع اقتراب فترة

/ وكانت الفصائل الفلسطينية قد شرعت في تقييم اتفاق التهدئة في أواخر تشرين ثاني. 19/12/2008

ما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بكل على عدم تمديد الاتفاق في وقت لاحق  ، وأجمعت2008نوفمبر 

 مصرية ودولية لتنفيذ أي اتفاق شروطه، خاصة ما يتعلق برفع الحصار، كما طالبت بوجود ضمانات

 وحتى انتهائه، أصرت معظم الفصائل الفلسطينية على قطاع غزةومنذ بداية العدوان الإسرائيلي . جديد

والحكومة المقالة في غزة على شروطها لإبرام أي اتفاق تهدئة جديد، ولم تقبل في هذا السياق المبادرة 

 أن تعلن ةخال تعديلات عليها، مما اضطر الحكومة الإسرائيليالمصرية في صيغتها الأولية، بل اشترطت إد

ومع انجلاء غبار العمليات . وقف إطلاق النار من جانب واحد، أتبعته بسحب قواتها من القطاع بعد أيام

فك الحصار، وفتح : العسكرية بدأت تلوح في الأفق معركة سياسية لا تقل شراسة، تحمل عناوينها الرئيسية

ونعرض فيما يلي للمواقف السياسية لحركة حماس والفصائل . عادة إعمار قطاع غزةالمعابر، وإ

  .الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع

  

  :حركة حماس. أ
 أمور، وقال عدة" إسرائيل"أكدت حركة حماس قبل انتهاء فترة التهدئة على عدم تجديدها إذا لم تراعي 

التهدئة كانت محددة بستة أشهر، "إن  14/12/2008رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 

. "والعدو لم يلتزم بها، وبكل وضوح، بالنسبة لحماس وغالبية القوى فإن التهدئة ستنتهي ولا تجديد لها

لبات الميدان، وبما ينسجم مع فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس ستتصرف وفق متط"وأضاف مشعل أن 

 إسماعيل الحكومة الفلسطينية المقالةرئيس  فيما قال .121"خطنا في مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا

حركة  لانطلاقة 21الـ الذكرى احتفالي ب خطاب ألقاه خلال مهرجان ، في15/12/2008، في هنية

 ولقد عقدت الفصائل في غزة ،(...) من أبنائنا اً شهيد20لقد استشهد في الشهر الأخير من التهدئة : حماس

 واشترط القيادي في .122والخارج عدة اجتماعات لتقييم التهدئة، فكان تقييم الفصائل سلبياً لموقف العدو

التزام إسرائيل بشروطها "موافقة حماس على التهدئة الجديدة بـ ،23/12/2008حماس محمود الزهار، في 

  .123" وفتح المعابر، ورفع الحصار،العدوانواستحقاقاتها، خاصة وقف 

، عقب اجتماع مع فصائل المقاومة الرئيسة في غزة، أنها لن  أعلنت حركة حماس18/12/2008وفي 

في  كتائب القسام ، وأعلنت الدولة العبرية المسؤولية، محملةً"إسرائيل"تمدد التهدئة القائمة مع 

 ".الأساسية لتنكر الاحتلال لشروطه واستحقاقاته نتيجةً"ده  وعدم تمدي، انتهاء اتفاق التهدئة19/12/2008

، "ارتكاب جرائم جديدة "أو عدوان على قطاع غزة أي على الإقداممن مغبة " الاحتلال الإسرائيلي"وحذرت 

  خرقا185ً رصدت أنهاالقسام كتائب وذكرت  ".فتح المعركة على مصراعيها ورد قاس ومؤلم"مهددةً بـ

 "إسرائيل" استشهدوا برصاص  فلسطينيا21ًن أ لها إحصائياق التهدئة، موضحةً في تقرير  لاتفإسرائيلياً
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 عدد التوغلات الإسرائيلية أنلى إ وأشارت . آخرون38عتقل وا ، شخصا53ًً أصيبخلال التهدئة، فيما 

 ، للمعابر، عدا عن استهداف الاحتلال للصيادينإغلاق حالة 51إضافة إلى ، 15 إلىوصل 

، من أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال قرار عدم تجديد التهدئة أيده ويشار إلى أن .124رعينوالمزا

  .22/2/2008125في ب من سجن النقب الصحراوي ر بيان صحفي سخلال

 المقرات الأمنية في غزة في اليوم الأول من توعلى إثر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدف

، خالد مشعل الفلسطينيين إلى انتفاضة ثالثة ضد الاحتلالب السياسي لحماس رئيس المكت دعا العدوان،

فصائل كما دعا مشعل ، "إخوانهم في قطاع غزة" التظاهر والتضامن مع علىسكان الضفة الغربية وحض 

وخص بالذكر حركة ، "حتى يعرف هذا العدو أنه لن يستطيع هزيمتنا"المقاومة إلى تنظيم وتوحيد الصفوف 

لن  ": الانصياع للاحتلال قائلاًهنية فيما رفض إسماعيل .126"فتح البندقية والانتفاضة والكفاح"سماها فتح و

  .127" عصية على الكسرلأنها ولن تتمكنوا ،م غزةتدبَأَنتنازل ولن نتراجع حتى لو 

لا "ى أنه  أكد خالد مشعل، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية، علأما على صعيد المواقف السياسية فقد

وفي  .128"رفع الحصار وفتح المعابرو] وقف العدوان[من غير بوابة ... ينبغي لأحد أن يخاطب أهل غزة

، قال مشعل إن حماس طرحت في السابق صيغة لحل أزمة معبر رفح، 2/1/2009كلمة مسجلة بثت في 

 لم يحدث لهذا تشترك فيها كل من السلطة، ومصر، والمراقبين الأوروبيين، مضيفاً أن أي تطور

 على قطاع إسرائيلالوقف الفوري وغير المشروط للحرب التي تشنها "كما دعا هنية إلى  .129الاقتراح

غزة، وإنهاء الحصار، وفتح كافة المعابر، قبل مناقشة الملفات الأخرى، والدخول في حوار على أرضية 

  .130"وطنية يحقق المصالحة بين الفلسطينيين

ب مقرات الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة لقصف على الرغم من تعرض أغلو

 كافة  أعلن أن الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالةأدى إلى تدمير أغلبها، إلا أن إيهاب

على استمرار وجود كافة " في مؤتمر صحفي بمدينة غزة  وأكد،" وجهأكملتمارس عملها على  "الوزارات

 الخفية الأيادي" بـمسماهأ، وحذر من " لتقديم الخدمة للمواطنينأعمالهم على رأس الأمنكوادر وقيادات 

 استغلال هذه أو، والإشاعات الأكاذيبوالطابور الخامس من محاولات العبث بالجبهة الداخلية، ونشر 

وحذر التجار من استغلال  ". مساعد للاحتلالأمر أي فعل أو الشارع إرباك أو لارتكاب مخالفات الأوضاع

  .131 سلعةأي احتكار أو بالأسعار والتلاعب الأوضاع

فاتهمت حركة حماس،  وألقى العدوان الإسرائيلي بظلاله على العلاقة بين حماس والرئاسة الفلسطينية؛

على لسان النائب مشير المصري، الرئيس محمود عباس بعلمه المسبق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع 

 ورفض فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، دعوة عباس للحركة إلى التشاور في شأن .132غزة

، "جاءت متأخرة جداً لأنها تساهم في لفت النظر عما يجري من جرائم"العدوان الإسرائيلي معتبراً أنها 

الشعب  واستثمار جراحات ،غير محاولات التخذيل"للبحث عن وسيلة أخرى لإثبات وطنيته داعياً عباس 

تم تشكيل خلية طوارئ في رام االله برئاسة أمين عام الرئاسة الفلسطينية "كشف برهوم بأنه و". والمقاومة

الطيب عبد الرحيم، وتضم أفراداً من مكتب عباس دورها الاتصال مع بعض عناصر من فتح في غزة 

 لقنوات التنسيق الأمني مع لجمع معلومات عن مواقع حماس السرية، وأماكن تواجد القادة ومن ثم إيصالها
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 العربية إن في مقابلة مع فضائية وقال ،ن الطيب عبد الرحيم نفى اتهامات حماس له وللسلطةأ  غير".العدو

  . 133"إقليمية لأجندة  وجنحت إلى التصعيد تنفيذاً، التهدئةأنهتحماس "

  : في بيان صحفي لها حركة حماس فأكدتأما على الصعيد العربي 

 الاكتفاء بإصدار بيانات التنديد، ...الفلسطيني لن يقبل من الأنظمة العربيةن الشعب أ"

والشجب، والاستنكار، وإنّما المطلوب منها هو اتخاذ خطوات وإجراءات عملية تؤدي إلى 

وقف العدوان على القطاع، ولعلّ قطع العلاقات السياسية، التي تقيمها بعض الدول 

تح معبر رفح، يمثّلان الرد العملي على هذا العربية مع الكيان الصهيوني، وف

  .134"العدوان

الصمت المصري إزاء تهديدات وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بتغيير استنكرت حماس و 

أن هذه الغارات أتت بعد أن التقت ليفني  فوزي برهوم وأوضح من القاهرة، الوضع في قطاع غزة

 26/12/2008وكشف عن أن القاهرة اتصلت في . سقاط حماس، وهددت من هناك بإبالرئيس المصري

وأشار عضو المكتب  .135"سيكون هدوء بغزة] 27/12/2008[حماس، وأخبرتهم أن اليوم ] من[بقيادات "

 حاول منذ اليوم الأول للعدوانوزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط، السياسي لحماس محمد نزال إلى أن 

 عندما تحدث عن أنهم حذروا ،، وإنما تحميل الضحية المسؤولية فحسبجلادليس المساواة بين الضحية وال

  .136قيادة حماس من ذلك

 متبادلة؛ إذ ت وشكلت مسألة إغلاق مصر لمعبر رفح مشكلة حقيقية بين مصر وحماس وسط اتهاما

 نفى، في حين اتهمت مصر حماس بعدم السماح لمئات الجرحى الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة للعلاج

نرفض اللهجة التي تحدث بها أبو "فوزي برهوم أن تكون مصر قد فتحت معبر رفح في الأساس، وقال 

 .137"الغيط، والأصل أن تفتح مصر معبرها للأحياء لا للأموات، كي يعود جرحانا في توابيت مصرية

 مستغرباً أن "ةالمؤلم"انتقد نزال تصريحات الرئيس المصري حول قانونية فتح معبر رفح، إذ وصفها بـو

إننا كنا نتوقع أن يخرج الرئيس مبارك ": وأضاف. تصدر تصريحات كهذه من زعيم أكبر دولة عربية

بقرارات تاريخية، يعلن فيها فتح المعبر، ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن مبارك صدم جماهير 

  .138"معبر رفح لن يفتحالأمة، وصدم الشعب المصري قبلهم عندما قال إن الحصار سيستمر، وإن 

 أدان ،31/12/2008في بالقاهرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب وبالرغم من أن البيان الختامي 

، غير أن 139بوقف فوري للقتال، وفك الحصار" إسرائيل"العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب 

، ورأى أن "هزيلاً"ماع كان المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري اعتبر أن ما صدر عن الاجت

  .140قرار المجتمعين في إحالة القضية إلى مجلس الأمن تعني أن الدول العربية رفعت يدها عن القضية

وقد طرحت بعض الأطراف والهيئات العربية والإقليمية والدولية عدداً من الأفكار والمبادرات إزاء 

ونعرض هنا لموقف .  إيجاد مخرج سياسي للأزمةالعدوان الإسرائيلي على القطاع، هدفت من خلالها إلى

، والمبادرة 1860حركة حماس وفصائل المقاومة من هذه المبادرات؛ وأبرزها قرار مجلس الأمن 

  .  المصرية
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المجلس في رفض الحركة  أدانت حماس موقف مجلس الأمن الدولي من العدوان على غزة، وعدت

، وقال فوزي برهوم الناطق باسم "مهزلة حقيقية "141ائيليالإسر قرار يدين العدوان  إصدار3/1/2009

 ]3/1/2009 [ في جلسته التي انعقدت السبتالأمنن ما صدر عن مجلس إ" في تصريح صحفي الحركة

يشكل " القرار إصدار في الأمن فشل مجلس أن إلى وأشار. " يؤكد على انحيازه التام للكيان الصهيونيإنما

142"عطي فرصة للاحتلال لاستكمال مجزرته فيها للعدوان على غزة، ويغطاء.  

رقم ، بعد صدور قرار مجلس الأمن  العربيةفضائية في تصريحات ل9/1/2009محمد نزال في وأكد 

.  يلتزم القرارأن" المطلوب من الطرف المعتدي "أنبالقرار، مضيفا "  نحن غير معنيينأسفبكل "، 1860

 مرزوق خلال حديث لتلفزيون المنار أبو حماس موسى وقال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة

 مع بأنها] تُوحي[. .. بالفيتوإلغائه بعدم التصويت ضد القرار أو عدم ...عتقد أن الولايات المتحدةأ": اللبناني

  .143" من الوقت إسرائيل مزيداًإعطاء يريدون ...إنهم ...هذا القرار ولكن بعد حين

أعلنت حماس وجود ، ف6/1/2009  فيالرئيس المصريتي طرحها أما بخصوص المبادرة المصرية ال

رفض وجود قوات دولية فاصلة، أياً كان نوعها على  خالد مشعل، وشدد. 144يهابعض التحفظات عل

تهدئة كاملة مع "وشكلها وحجمها في القطاع، معتبراً أن الهدف من وجود هذه القوات هو الوصول إلى 

أن أي اتفاق دولي في مجلس الأمن أو غيره وأوضح . "عب الفلسطينيالعدو الإسرائيلي على حساب الش

وشدد مشعل على أن حماس أبلغت . "غير ملزم للمقاومة الفلسطينية"يوافق عليه الرئيس محمود عباس 

المبعوثين التركي والروسي وغيرهما أنها لن تقبل أي مشروع قرار دولي لا ينص صراحةً على فك 

  .145الحصار، وفتح معبر رفح

لدراسة مقترحات للتهدئة في قطاع غزة، "كما أعلن القيادي في حماس، أيمن طه، عن استعداد حركته 

  .146"تطالب إسرائيل بوقف الهجمات فوراً ورفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة

وكانت مصر قد أعلنت عن إجراء اتصالات مع مسؤولين في حركة حماس بشأن الأفكار المطروحة 

 رئيس المخابرات المصرية 6/1/2009، وطلبت من وفد الحركة، الذي التقى في 147رلوقف إطلاق النا

) للتوصل إلى تهدئة (هتحمل مسؤوليته إزاء الشعب الفلسطيني، وخفض سقف شروط"الوزير عمر سليمان 

وقف النار، وتشكيل حكومة وفاق وطني، والتهدئة بلا "كما عرضت مصر على الوفد . "قبل فوات الأوان

  .148"شروط

قمة لمشعل في كلمة باسم فصائل المقاومة ألقاها في الجلسة الافتتاحية خالد حدد  ، 16/1/2009وفي 

 الاتفاق التي تم للقبول بوقف إطلاق النار  مطالب القوى الفلسطينية، في الدوحة التي أقيمتغزة الطارئة

رفع الحصار عن ، وغزةانسحاب العدو من ، وتوقف العدوان الإسرائيلي: 149 حسب مشعل وهي،عليها

  .جميع المعابر وفي مقدمتها معبر رفح، وفتح غزة بلا رجعة

 ، الذي ناقش العدوان على غزة، قال18/1/2009ورداً على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الدولي في 

مؤتمر شرم الشيخ الدولي لن يفلح في رسم أي خارطة  " إنالناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري

ارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، لأن من يرسم الخارطة هذه المرة هو المقاومة في جديدة تتع

  .150"الميدان
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لوقف إطلاق النار من جانب واحد، قال موسى أبو " إسرائيل"، بعد يوم من إعلان 18/1/2009وفي 

ة تعلن فصائل المقاوم" :مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيان تلاه من دمشق

نؤكد على " :وأضاف أبو مرزوق". ا في قطاع غزةهالفلسطينية في قطاع غزة وقف إطلاق النار من طرف

مطالبنا في انسحاب قوات العدو من قطاع غزة خلال أسبوع مع فتح جميع المعابر والممرات لدخول 

  .151"المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات اللازمة لشعبنا في قطاع غزة

 وكبيرة ينتصر ،أول حرب حقيقية"أن ما جرى في قطاع غزة هو  مشعلوقف العدوان رأى خالد وبعد ت

إن : "وقال ".معركة غزة نقطة تحول في الصراع مع العدو الصهيوني] تعتبر[فيها شعبنا على أرضه، لذلك 

 للتحرير تبدأ من ستراتيجية جادة وفاعلةلاهذه المعركة تؤسس بدلالاتها وانجازاتها وبتوقيتها وبعظمتها 

فلسطين وتمتد بدعم الأمة في كل مكان، هي بالفعل وبحق حرب فرقان كما سماها أبطال المقاومة بين 

   .152" بين ما قبل غزة وبعدها،الحق والباطل، بين المقاومة والتسوية

 تذهب أننرفض : "أبو مرزوقموسى  غزة، قال وحيال موقف حماس من مسألة إعادة إعمار قطاع

 ، الشأنأصحاب إلى، وأن تتسلمها السلطة في رام االله، ونفضل وندعو إلى أن تذهب بشكل مباشر الالأمو

 لإعادةوتحدث أبو مرزوق عن قيام حركته بتشكيل لجنة  ".وهو الشعب الذي تضرر وعانى الأمرين

  .153 التعامل مع هذه اللجنة وفقا لآليات يختارونهاالأطراف المعنية إلى ، داعياًالإعمار

 عقد في مصر مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول إعادة إعمار قطاع غزة، ولم تُوجه 2/3/2009وفي 

دعوة إلى حركة حماس أو الحكومة المقالة في غزة لحضوره، فيما كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

اهلاً واعتبر  محمد نزال ذلك تج. 154عباس ورئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض ضمن المشاركين

للحركة وللحكومة المقالة، وقفزاً على الحقائق، ومؤشراً سلبياً يدل على تسييس أموال الإعمار ومحاولة 

ابتزاز حماس، موضحاً أن مشكلة غزة لم تكن يوماً من الأيام في توفير الأموال، بل في الحصار الغاشم 

مؤتمر ال نزال عن دهشته لقيام وأعرب. الذي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع وإغلاقه المعابر

، فيما انتقد استمرار السلطات المصرية في بمناشدة الكيان الصهيوني فتحَ المعابر وعدم الضغط عليه

  . 155إغلاق معبر رفح

غزة جاء في سياق استكمال حلقات الحرب  أكد النائب عن حماس يحيي موسى أن مؤتمر إعمارو

نجازها والمتمثلة إنجاز الأهداف السياسية التي فشلت الحرب في إ وأنه يهدف إلى ، على غزةالإسرائيلية

رسالة المؤتمر واضحة وضوح الشمس وهي تشترط ": وقال .في تركيع المقاومة وابتزاز حكومتها

 وأن أي حكومة قادمة يجب أن تعترف بها، وإلا فإن حماس تتحمل ،الاعتراف بما يسمى شروط الرباعية

المؤتمر يمثل شكلاً من أشكال الانحياز إلى خيار عباس "وتابع  ". غزةمسؤولية تعطيل الإعمار في

 والقانون ممثلاً بدعم فياض الذي لا يملك في المجلس ،التفاوضي، وخيار الانقلاب على الديموقراطية

  .156" واحداًالتشريعي إلا عضواً

، حول ملفي التهدئة وحركة حماس برعاية مصرية" إسرائيل"وبعد فشل المفاوضات غير المباشرة، بين 

، اتجهت الجهود المصرية نحو 157ملف شاليط بمسألة فتح معابر قطاع غزة" إسرائيل"وشاليط؛ بعد ربط 

إنجاز ملف الحوار الفلسطيني الداخلي، فعقدت عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولي أغلب الفصائل الفلسطينية 
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نائي بين وفدي حركتي حماس وفتح في القاهرة في وقد نتج عن هذه المباحثات عقد لقاء ث. تمهيداً للحوار

أحمد قريع على مفوض التنظيم في فتح ، ترأس موسى أبو مرزوق وفد حماس، فيما كان 24/2/2009

 عقد اجتماع ثنائي آخر بين الوفدين، تبعه مؤتمر صحفي مشترك 25/2/2009وفي . 158رأس وفد فتح

وقف كافة الحملات الإعلامية، وعمليات الاعتقال  فيه ، أعلناوعزام الأحمد كل من محمود الزهارعقده 

  .159السياسي

، لتشمل كافة الفصائل المشاركة فيه بالإضافة 26/2/2009وتوسعت حلقة لقاءات الحوار الداخلي في 

إلى فتح وحماس، حيث عقد اجتماع موسع شارك فيه رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، 

 أنمصالحة الوطنية يعقبها تشكيل حكومة وحدة وطنية محددة المهمات، على إقرار خطة للونتج عنه 

بيان تلاه خلال مؤتمر في حمد قريع وقد أكد أ .25/1/2010160تجري انتخابات تشريعية ورئاسية قبل 

 ستنبثق عن المؤتمر ،لجانخمس  المجتمعين اتفقوا على تشكيل أن مرزوق أبوصحفي مشترك مع موسى 

آذار  قبل نهاية أعمالها تنجز أنعلى آذار، ن يبدأ عمل اللجان في العاشر من أو"الحكومة بما فيها لجنة 

]2009["161.  
  

  

  :حركة فتح. ب
 مع  تضامنا44ً تعليق احتفالاتها بعيد انطلاقتها الـعلى إثر العدوان الإسرائيلي، أعلنت حركة فتح 

 أمين سر ،أدان مروان البرغوثي كما .162 على أرواح الشهداء وحداداً، غزةالشعب الفلسطيني في قطاع

 مؤكداً في رسالة إلى الشعب ، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الغربية،حركة فتح في الضفة

 هذا العدوان يأتي بهدف تدمير قطاع غزة، ومعاقبة الشعب الفلسطيني على صموده في على أنالفلسطيني، 

 "إسرائيل"، واستغلال حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، بهدف تحقيق مكاسب انتخابية في وجه الحصار

  . 163على حساب الدم الفلسطيني

 جميع القـادة الفلـسطينيين ولا   ، قدورة فارس،فتححركة  رئيس اللجنة الحركية العليا ل ومن جهته، دعا  

.  ضـد العـدوان     واحداً  والوقوف صفاً  ،سياسيةسيما في حركتي فتح وحماس إلى التعالي فوق الخلافات ال         

كل أشكال الاتصال والتفاوض مع إسرائيل، وإتاحة الفرصـة للمـواطن           "السلطة الفلسطينية بوقف     طالبو

  .164"الفلسطيني في الضفة الغربية ليعبر عن تضامنه مع أهله في قطاع غزة

  :فقد قال ، ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكيأما

ن الفتحاويين مشاريع شهادة عند دخول شعبنا فـي أي          وإ ،ن المقاومة ستنتصر  إ و ،لن تركع  غزة   إن "

 أو  ، ووقف كل أشـكال التفـاوض      ، فتيل الانتفاضة في الضفة الغربية     لإشعالمواجهة، ونحن نخطط الآن     

  .165" منظمة التحريرإطاروإلى بناء وحدة حقيقية في ، الحديث مع الإسرائيليين

 إنهاء الانقسام الفلسطيني الـداخلي فـوراً،        إلى ،دية العليا لحركة فتح في قطاع غزة      دعت اللجنة القيا  و

وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع مباشرة بالإشراف على المساعدات التـي تقـدم للقطـاع، وكـذلك                 

  للمعـابر كافـة     سريعاً بالإشراف على إعادة إعماره وبناء ما دمره الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يتطلب فتحاً            

  .166ليتسنى إدخال المواد اللازمة
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 أداء الـسلطة الفلـسطينية       فـتح،  عضو اللجنة المركزية لحركـة     هاني الحسن، من جهة أخرى، انتقد     

وهنأ الحسن في بيـان صـحفي       .  بعد العدوان  والحكومة التابعة لها، فيما يخص عملها لإغاثة قطاع غزة        

ي حققته في دحر الاحتلال الصهيوني عن قطاع        حركة حماس والمقاومة في تصديها للعدوان، والنصر الذ       "

  .167"غزة

  رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل     نتقد تصريحات فقد ا حمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم فتح        أما أ 

يتحدثون عن انتصارات وهمية وعليهم : " بقوله انتصار للفلسطينيينبأنهة التي وصف ما جرى في غزة هني

 ودمار  ،وا ما حصل في قطاع غزة، هناك مجزرة غير مسبوقة في التاريخ            وير ، يخرجوا من جحورهم   أن

  .168"لم يحصل مثله في كل معاركنا مع إسرائيل

 من كوادر   17 بأسماء   عت كشفاً وزواتهمت فتح حركةَ حماس بتصفية بعض أفرادها في قطاع غزة، و          

تـستغل  " حماس   إن حمدالأقال عزام   في سياق متصل    و .169 قالت إن حماس أعدمتهم     فتح، ونشطاء حركة 

 بيـد مليـشيا     للأسف واتلقُ" من حركة فتح     أفراداً إن، وقال   " سياسية أغراض لتحقيق   ... غزة أهاليحاجة  

 ولدينا بالتاريخ والمكان ، تولى ما سمي الجبهة الداخلية لأنه ؛وكان المسؤول عن ذلك سعيد صيام     ... حماس

  .170شخصاً 28هم ن عددأ إلى أشارظروف مقتل هؤلاء الذين " والساعة

  

  :حركة الجهاد الإسلامي. ج
رفض نائب الأمين العام   التهدئة، حيثةكان موقف حركة الجهاد الإسلامي واضحاً من تجديد اتفاقي

ها لأنه لا توجد  وعدم تجديد،ذاهبون في اتجاه إنهاء التهدئة": ، وقالالتجديد الجهاد زياد النخالة حركةل

 أن تجديد وأضاف. "يجابي يشجع على تجديدهاإمبررات حقيقية أو مقنعة لاستمرارها، ولا يوجد أي مؤشر 

تهدئة مقابل ال" على رفض مبدأ  تشغيل المعابر أمر غير منطقي، مشدداً"إسرائيل"التهدئة من دون إلزام 

  .171"تهدئةال

لن نرفع الراية البيضاء ولو سقط كل ": سرائيلي على غزةفي تعليقه على العدوان الإ زياد نخالة وقال

لى حماس أكثر من أي وقت مضى، ولا يوجد لدينا خيار إنحن الآن أقرب ": ، مضيفاً"أهالي غزة شهداء

 على إسرائيللى آخر الطريق، لكن لم ولن تتمكن إآخر سوى هذا الخيار الصعب الذي سنذهب فيه 

عادة إية وسرائيلي لهذه الحرب وهو تغيير الوضع والاستسلام للإرادة الإساسنجاز هدفها الأإالإطلاق من 

 لم  مفتوحةًهذه الرسالة الدموية التي أصبحت حرباً"إن  وقال القيادي في الجهاد خالد البطش .172"بو مازنأ

  .173"تحدث لولا الصمت العربي والدولي

وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع  مبادرة ل موقف حركة الجهاد الإسلامي بأن أي زياد نخالةولخص

يجب أن تكون بمثابة صفقة شاملة متكاملة تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار وفك الحصار وتشغيل "غزة 

  .174 ما قبل العدوان وضع، مؤكداً رفض حركته العودة إلى"المعابر كافة من دون قيد أو شرط

قف بعض الدول العربية من العدوان على قطاع وانتقدت حركة الجهاد موقف الرئاسة الفلسطينية، وموا

إلى أن سياسة السلطة الفلسطينية ،  الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد االله شلّحغزة؛ إذ أشار

 لتنفيذ مجازره في غزة، ولو للاحتلال بإعطائها الضوء الأخضر الحدودوبعض الدول العربية تجاوزت 
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خطئ، مؤكداً م إن من يظن أن الوضع سيتغير بدبابة صهيونية فهو :وقالعلى الأقل من خلال الصمت، 

  .175أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتغيير الوضع، وأن غزة لن تكون أبداً لقمة سائغة

 .أن ما يحدث في غزة هو تآمر إقليمي عربي دولي يهدف لتصفية قطاع غزةعلى أكد رمضان شلّح و

 تسيبي ليفني الإسرائيليةأن وزيرة الخارجية  28/12/2008 فييرة  شلّح في حديث مع قناة الجزأوضحو

، "حتى يقطعوا أوصال غزة أملاً في تغيير المعادلة وقواعد اللعبة"تحدثت في القاهرة باسم محور إقليمي 

قال  و.176وأضاف أن الموقف المصري يعبر عن وضعية خاطئة يمكن أن تمس بمصر وأمنها الداخلي

، لفلسطينية ترفض المبادرة المصرية لأنها لم تستجب للشروط التي وضعتها المقاومةشلّح إن المقاومة ا

  . 177 إلى حل السلطة الوطنية وتشكيل حكومة مقاومةداعياً

 أن زياد نخالة ولم تبد حركة الجهاد تفاؤلاً تجاه موقف مجلس الأمن من العدوان على غزة، فقد أعلن

 وقف النار لأننا نعلم علم اليقين أنه لن يتدخل إلا لمصلحة على مجلس الأمن في" لا تعول: الحركة

، ورأى أن "إسرائيل، وسيسعى فقط إلى وقف العدوان إذا كان استمراره سيشكل ضرراً على إسرائيل

مجلس الأمن لن يسعى إلى وقف القتال في غزة إلا بعد موافقة الأميركيين المرهونة طبعاً بمشيئة "

  .178"الإسرائيليين

 . لم يلب طموحات الشعب الفلسطيني وساوى بين الجلاد والضحية1860قرار  أن الرايا القدس سرأتو

 ، الإسرائيلي على قطاع غزةالعدوان إدانة الأمنكان من المفترض على مجلس " :ت في بيان لهاوقال

ابر بشكل فتح المعين يرفع الحصار وأ و، التي توغل فيهاالأراضي والانسحاب الفوري من ،والدعوة لوقفه

   .179"كامل

ليس من " ،مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزةأكد القيادي في الجهاد خالد البطش، أن تجاوز حماس في و

إن المساعدات التي تقدم للشعب " :قائلاًوأضاف  ".صالح أحد، ولن يساعد في عملية إعادة الإعمار

مع الدولي هو بمثابة تكفير عن ذنبه، الفلسطيني يجب أن لا تكون سياسية أو مشروطة، وإن ما يقدمه المجت

  .180" وتآمره على قضية فلسطين العادلة، والعدوان الإسرائيلي خلال الحرب،لأنه سكت عن مذابح الفسفور
 
  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. د

الخارجية العرب بعقد اجتماع طارئ لتحديـد موقـف         طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزراء       

تشكيل قيـادة وطنيـة   إلى  كافة الفصائل الفلسطينية   واضح من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيةً       

أحمد سعدات،  ،  لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   لدعا الأمين العام    و.  وتجاوز الخلافات لصد العدوان    ،موحدة

الرئيس [العربي الرسمي إلى مستوى الحالة الشعبية العربية، وموقف القائد الأممي           الارتقاء بالموقف   "إلى  

 شافيز، ووقف التذرع بحالة الانقسام الفلسطيني لتبرير تقاعس هذا الطرف أو ذاك عـن               ]هوغوالفانزويلي  

  . 181"تأدية واجبه القومي

 وطالبت باعتمـاد  ،"إسرائيل"مع  تجميد المفاوضات   الرئاسة الفلسطينية  رحبت الجبهة الشعبية بإعلان   و

كما دعت الجبهة إلـى اعتمـاد        .موقف واضح وحازم بالعزوف عن ملاحقة سراب ووهم منهج التسويات         

كية ي  للمرجعيات الأمر    ونقل ملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة بديلاً       ، والمقاومة ،بدائل الصمود الوطني  

  .182ضاتكي الإسرائيلي لهذه المفاويوالاحتكار الأمر
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وجود قوات دولية في قطاع غزة لأن الهدف الحقيقي لمثل هذه " لها،  الجبهة الشعبية في بيانرفضتو

القوات في ظل هيمنة الولايات المتحدة على المؤسسات الدولية هو حماية الاحتلال الصهيوني ومنع الشعب 

  . 183"الفلسطيني من استمرار المقاومة ضد هذا الاحتلال

يساوي بين الضحية " 1860 القرارأن  خالدة جرار ة السياسي للجبهة الشعبية النائب عضو المكتبورأت

الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة لا يملك إلا "ورأت أن ". والجلاد، حين يتحدث عن وقف نار متبادل

  .184"الاستمرار في المقاومة والصمود

لإسرائيلية، واعتبرها بمثابة عدوان جديد على  ا- الجبهة الشعبية مذكرة التفاهم الأمنية الأمريكيةت دانو

الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، يهدف إلى تكبيلها وحرمانها من حقوقها في الدفاع عن ذاتها ومقاومة 

  .185الاحتلال والعدوان

  

  :الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين. هـ
رفضها لتصريحات "، 12/1/2009، في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح أعلنت

 بأن ، مؤكدةً"المقاومة المسلحة تؤذي شعبها"، التي اعتبر فيها أن "رئيس السلطة الوطنية محمود عباس

لاستقلال للشعوب  الأذى بشعبها كإحدى بديهيات التحرير واإلحاقالمقاومة الوطنية المسلحة لا يمكن لها "

تأتي في منعطف دموي عنصري مستمر وممتد "وقالت إن تصريحات عباس  ".الرازحة تحت الاحتلال

 الأميركية المحرمة الأسلحةعلى غزة التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي متصاعد وجرائم حرب بأفتك 

  .186"دولياً

لنائب قيس أبو ليلى، أن المقترحات نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ارأى و

 نحن لا نريد قوات"وأضاف، . "إلا أن المشكلة تكمن في التفاصيل"التي تضمنتها المبادرة المصرية مقبولة 

، لحماية  دوليةً نحن نريد قوات،، فهذا أمر غير مقبول فلسطينياً... في قطاع غزة، لمحاصرة شعبنادوليةً

 سيكون   القوات الدولية، وأهدافها  الإسرائيلية، وبالتالي فإن مسألة وجودالشعب الفلسطيني من الخروقات

  .187"فيه أخذ ورد، كما هو واضح

بواب ملتبس ويترك الأ" 1860 منالأ، قرار مجلس الديموقراطيةالقيادي في الجبهة  تيسير خالد، وعد

ضاف أو ."طيني في قطاع غزةبناء الشعب الفلسأسرائيل لمواصلة عدوانها وجرائمها ضد إمام أ مفتوحةً

ي حديث عن الانسحاب أيتجاهل تماما "طلاق النار يتحدث فيه عن الوقف الفوري لإحين ن القرار أخالد 

،  والتوقف عن فرض العقوبات الجماعية المحرمة دولياً، عن رفع الحصارالفوري، كما لا يتحدث صراحةً

  .188"اية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلالسرائيل على غزة، ولا يدعو لتوفير حمإالتي تفرضها 

  

  :فصائل أخرى. و
بأن الحرب العدوانية الإسرائيلية على الشعب       "، الناطق الرسمي للجان المقاومة الشعبية     ،أكد أبو مجاهد  

 الصامدة رغـم الحـصار       ولن تركع جماهير شعبنا    ،الفلسطيني في قطاع غزة لن تكسر إرادة المجاهدين       

أن هـذه   "وأوضح أبو مجاهـد      ".وموجات القتل العنيف في كل ساعة بفعل الطائرات الصهيونية المجرمة         
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 بـل يزيـدنا تمـسكا       ، والصمت والتواطؤ العربي والدولي لن يصنع فينا لحظة انكسار         ةالجرائم الصهيوني 

أعلنت لجان المقاومة    و .189"طين كل فلسطين  بخيار المقاومة والجهاد كخيار استراتيجي عقائدي لتحرير فلس       

القاطع "رفضها    في بيان صحفي      ،6/1/2009، في   ألوية الناصر صلاح الدين   ،  الشعبية وجناحها العسكري  

  .190" وسنعاملها معاملة الغزاة المعتدين،لدخول أي قوات دولية إلى قطاع غزة في أي سياق كان

ضم ثمانية فصائل فلسطينية في دمشق، أبرزها حماس الذي ي، "تحالف القوى الفلسطينية "دعا قادةو

سحب المبادرة " في بيان إثر اجتماع في دمشق إلى ،القيادة العامة - والجبهة الشعبيةوالجهاد الإسلامي 

 ودول العالم باتخاذ موقف ،قادة الدول العربية"  المجتمعونوطالب. "العربية من التداول في المحافل الدولية

بناء الشعب أوبإجراءات عملية لوقف حرب الإبادة ضد ... وفاعل لمواجهة العدوان ، وواضح،حاسم

 وإدخال المعونات ،شكل دائمب وفتح معبر رفح ، وفك الحصار،وقف العدوان"بـ والباطكما ."الفلسطيني

  .191" ودعم مقاومة شعبنا للاحتلال باعتبارها خياراً وطنياً وقومياً،الطبية والتموينية

ليست " الفرنسية لوقف إطلاق النار في غزة - أن المبادرة المصرية، "لف القوى الفلسطينيةتحا"اعتبر و

، في حين قالت مصادر في هذه الفصائل إنها "التضييق على المقاومة"وأنها تهدف إلى "  للحل صالحاًأساساً

 إذأو الوفاق الوطني، عناصر ملغومة كالتهدئة المؤقتة أو الهدنة الدائمة، "رفضت المبادرة لأنها أدخلت 

  .192"ربطت كل هذه القضايا مع وقف العدوان وفك الحصار والانسحاب

  

  :أداء السلطة الفلسطينية خلال العدوان. 2
؛ ويعزى ذلك إلى أن غابت السلطة الفلسطينية في رام االله عن التأثير الفاعل في الأحداث خلال العدوان

حماس شكلت السلطة الفعلية في قطاع غزة التي كان بإمكانها أن تقرر بشأن أي مبادرات سياسية لوقف 

إطلاق النار؛ فضلاً عن انقطاع سبل التواصل بين السلطة وحماس بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي 

نوفمبر / ينية التي رعتها مصر في  تشرين ثانيتعمق قبل العدوان، على إثر تعثر جهود المصالحة الفلسط

2008.  

على قطاع " العدوان الوحشي"ما وصفته بـعباس رئيس محمود ال على لسان الفلسطينيةأدانت السلطة 

:  وقال،"إسرائيل"مع ة ئهدتالعلى خلفية انهيار   وجه اللوم إلى حماسعباسالرئيس غير أن  ،193غزة

 ، وبشكل مباشر وبشكل غير مباشر عبر أطراف عربية وحذرناهم،اتف بالهو]قادة حماس [تكلمنا معهم"

 عباس ادع كما .194"نا الآن تفادينا ما حدث نصائحنا، ولكُإلىليتهم استمعوا   ويا،وقلنا لهم ما سيحدث

 ، بالاستناد إلى ما تم]التحرير [على طريق إعادة صياغة المنظمة" حماس والجهاد إلى الحوار تيحرك

 لمجابهة العدوان ،والمشاركة باجتماعات اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية... ه في القاهرةالتوافق علي

 ،إذ استمر منطق التخوين" الحوار انعدام جدوى دعوته إلى رأىغير أنه . 195"الإسرائيلي على القطاع

  حرص السلطةسعباوشدد  .196"والتكفير والتلاعب بالاشتراطات والمحددات، تغليباً للمصالح الفئوية

لن نقبل بتدمير  ":قالو ، الانقسام الفلسطينيلإنهاء استعمال القوة اًفضا تثبيت التهدئة، رالفلسطينية على

 لإنهاءحماس لنحل محلها، وهمنا الوحيد هو وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد 

 .197"الانقسام هو الحوار، والحوار فقط
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 عبـاس   أن الـرئيس    لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى    ة، أمين سر اللجنة التنفيذي    هعبد رب شار ياسر   أو

 فتح الدخول في أي اشتباك       حركة أصدر قراراً، يحظر بموجبه على أي مسؤول في السلطة أو المنظمة أو           

سفير السلطة الفلسطينية   نبيل عمرو،   كما أعلن    .198إعلامي أو سياسي مع أي من ممثلي حماس أو الجهاد         

 أنه أبلغ مندوبي الدول العربية في مجلس الجامعـة، بـأن            في مصر، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية،      

ورفض عمرو تحميل حركة حماس مسؤولية ما يجرى فـي           . الخلافات فيما بينهم   الفلسطينيين جمدوا تماماً  

 .199"إسرائيل : الذي يتحمل المسؤوليةإن"قطاع غزة، وقال 

 مستـشار   ،ادنمر حم بالعدوان، حيث قال     حركة حماس بالمشاركة     واالسلطة اتهم  في   ينمسؤولغير أن   

 إنه   إلى اً، مشير في الجريمة الإسرائيلية ضد غزة    " شركاء"قادة حركة حماس    إن    الفلسطينية، رئيس السلطة 

يتعين على حماس أن تفهم ما معنى أن تقوم بأعمال طائشة بإطلاق صـواريخ يـدفع ثمنهـا المـواطن                    "

 أن  مؤكداًلرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم سكان قطاع غزة إلى الصبر،           اأمين عام   ودعا  . "لسطينيالف

   .200ستعود إلى غزة" الشرعية"ما أسماها 

كبير المفاوضين  ، وقال   "إسرائيل"من جهة أخرى، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف مفاوضات السلام مع           

 .201لقـت  ع "إسرائيل" المحادثات التي تجرى مع      إن ، أحمد قريع  ي،وضع النهائ الفلسطينيين في محادثات ال   

المفاوضات ليست هدفاً بذاتها، وما لم تكن الوسيلة والخيار لتحقيق أهداف السلام            " الرئيس عباس إن     وقال

المحدد الأسس والأهداف، كما حددتها مبادرة السلام العربية التي نعتبرها الأساس ونقطة الارتكـاز، فـلا                

   .202"من استمرارهاجدوى 

قـوات دوليـة     "بإرسالالمجتمع الدولي    طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية     من جهتها،   

 تعمل علـى إزالـة أيـة        أنقررت  و. 203"الإسرائيلية الشعب الفلسطيني في غزة من الجرائم        أبناءلحماية  

ودعـت جميـع القـوى      . ف العـدوان  حواجز أو خلافات سياسية في الماضي، لتوحيد العمل من أجل وق          

. والفصائل والفعاليات الفلسطينية مهما تباينت اتجاهاتها ومواقفها إلى وحدة العمل وخاصة في قطاع غـزة              

 اللجنـة   أنعبـد ربـه     ياسر   وأعلن .204"وستثبت الأيام ذلك  .. .إن الدم لن يصير ماء     "وقالت في بيان لها   

  .205 العدوانبإنهاء وربطت عودتها ، فوراً"إسرائيل"التنفيذية قررت وقف المفاوضات السياسية مع 

. 206 سلام فياض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةحكومة تسيير الأعمال الفلسطينيةدان رئيس كما أ

 أن الأولوية القصوى للقيادة الفلسطينية تتمثل في توحيد كل الجهود لضمان وقف العدوان الإسرائيلي، وأكد

 والدولية للشعب الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط وتوفير الحماية العربية

  .207لضمان وقفه فوراً

الناطق باسـم  ، الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال  1860الأمن  وعقب صدور قرار مجلس     

المطلـوب   و ،خطوة مهمة  " القرار هو  الرئيس عباس يرى أن    إن    نبيل أبو ردينة    السلطة الفلسطينية  رئاسة

 وإنهـاء معانـاة     ، من قطاع غـزة    الإسرائيلي وانسحاب الجيش    ،الآن هو التنفيذ من خلال وقف العدوان      

ن المطلوب ترجمـة الأقـوال إلـى        إصدقية المجتمع الدولي على المحك، إذ       "وشدد على أن    ". المواطنين

  .208"أفعال
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بادرة المصرية لإنهاء العـدوان     على الم " بلا أي تردد  "عباس حركة حماس إلى الموافقة      الرئيس  دعا  و

" يتحمل المسؤولية عن شلال الدم    "واعتبر أن الطرف الذي يرفضها      ". ضياع الوقت "على غزة، محذراً من     

لا نريد مقاومة من أجل أن نـدمر        . والمقاومة ليست هدفاً لذاتها   . نحن نريد السلام  : "وأضاف .في القطاع 

قرار مجلس الأمن هو الحـد      "واعتبر أن    ".لشعب، فلا نريدها  وإذا كانت المقاومة من أجل تدمير ا      . شعبنا

  .209"الأدنى الذي يمكن أن يحصل عليه العرب رغم أنه لم يكن له تأثير مباشر

 ـ          كما   رفـض مبـادرة    "حض فياض حركة حماس على قبول المبادرة المصرية، معرباً عن استهجانه ل

 مـع    في السلطة، وليس شريكاً    شريكاً"ب بحماس   نه يرح إوقال  ".  منها على وقف العدوان    الأولينص البند   

يكـرس  " ذلـك    أن معبـر رفـح، معتبـراً        للسلطة بتقاسـم إدارة   ، ورفض فياض عرض حماس      "السلطة

  .210"الانقسام

 قمة عربية أي الرئيس عباس في مشاركة ة الفلسطينيةساالناطق باسم الرئوعلى الرغم من إعلان 

" قمة غزة" أن رئيس السلطة الفلسطينية امتنع عن المشاركة في ؛ إلا211 وقف العدوان الإسرائيلي إلىهدفت

 أنرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني  وكشف .16/1/2009التي عقدت في الدوحة في 

سيذبح نفسه "إذا حضر القمة أنه وقمة، التعرض لضغوط لمنعه من المشاركة في أبلغه أنه الرئيس عباس 

  .212"ريدمن الوريد إلى الو

 قطـر بمـا     أميراتهم ياسر عبد ربه     وتعقيباً على دعوة قطر لحركة حماس للمشاركة في قمة الدوحة،           

قطر لا تقرر من يمثل الشعب الفلـسطيني، وأميرهـا يتجـاوز             " إن ، وقال "تجاوز الخطوط الحمر  "سماه  

 خاصة يريد   أجندة  قطر أمير كانت عند    إذا: "ضافأو ".الخطوط الحمر بدعوته قادة حماس لحضور القمة      

عزام الأحمد، رئيس كتلـة     وأشار   .213" الخاصة فهذا شأنه   أهدافه يمررها في تحقيق     أنمن خلال دم غزة     

  .214"السلطة لن تقبل ولن تسمح لأحد بأن يتدخل بالتمثيل الفلسطيني " إلى أنفتح البرلمانية،

حـدث مهـم    "نار في غزة    الرئيس عباس إن وقف إطلاق ال     وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، قال        

 ، وفك الحصار  ، بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضي القطاع       ، مطالباً "ولازم لكنه غير كاف   

فـاق  " أن حجم الدمار     أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، خصوصاً     إلى  وفتح المعابر حتى تصل المساعدات      

 بفتح تحقيق دولي للكشف     طالبيق السلام، و  تجاه تحق " إسرائيل"الرئيس عباس بنوايا     شكك و .215"كل خيال 

  .216في هذه الحرب" إسرائيل" والأسلحة التي استخدمتها ،عن طبيعة الجرائم

 الوحـدة بـين     إعادة تتولى   ،"حكومة توافق وطني عاجلة   " تشكيل   إلىحركة حماس    سلام فياض    دعاو

 هذه الحكومة سـتكون مقبولـة       مثل: "وقال،   بناء ما دمرته الحرب في القطاع      وإعادةالضفة وقطاع غزة،    

 نص صراحة على تحقيق المصالحة الفلسطينية كجزء من ترتيبات وقـف            1860 لأن القرار الدولي     دولياً

لأنهـا غيـر موجـودة      في غزة؛    الإعمار   إعادةوقال إن حكومته ستواجه صعوبة في تنفيذ        ".  النار إطلاق

 الإشـكالية  حل هـذه  أنشدد على و ،217 وطني الذي يحتم على الطرفين تشكيل حكومة توافقالأمرهناك،  

  .218"أولاًالمصالحة "يتمثل في 

 في حكومة تسيير الأعمال     اتهم وزير الشؤون الاجتماعية   وعقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،        

 االأونـرو متوجهة لوكالة   ال شاحنة من المساعدات     63 حماس بالاستيلاء على     ، محمود الهباش  الفلسطينية،
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وجود انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في القطاع، سواء من قبل جيش الاحتلال " إلى  وأشارغزة، قطاع في

، "من عناصر حماس بحق المواطنين، ومطاردة اللجان التي تحاول رصد خسائر القطـاع            "و  أ ،"الإسرائيلي

 أن  وأشار إلى  .219اس من مسلحي حم    وثانياً ، من العدوان الإسرائيلي   وطالب بتوفير الحماية للمواطنين أولاً    

 مواطناً آخر خلال العدوان الإسرائيلي على       63 مواطناً، وأطلقت الرصاص على أقدام       19حماس أعدمت   "

  .220"غزة

سرقة مـواد الإغاثـة القادمـة       " و ،في غزة " مشروع انفصالي "حماس بتنفيذ    حركة   عبدياسر   كما اتهم 

أشـار فـي تـصريحات    و .221"ي حركة فـتح  النار على ناشطوإطلاقاعتقال وتعذيب  " و ،"للقطاع وبيعها 

وقف الحرب بهذه الطريقة هو خطأ كبيـر، والحقيقـة أن بقـاء              "اللبنانية إلى أن  " الأخبار"أوردتها جريدة   

وأضاف أن قيادة السلطة قررت اتخـاذ إجـراءات         ". حماس في السلطة حتى الآن هو أمر سيئ لنا جميعاً         

لا مكان لزعران   : "وقال". اضطرابات في الضفة الغربية   "رة   لإحباط أي محاولة من حماس لإثا      ؛قاسية جداً 

 .222"حماس في الضفة الغربية، ولن نسمح لحماس بأن تحول الضفة الغربية إلى جمهورية إسلامية أخرى              

 عباس زكي، قادة وعناصر من حماس في الضفة بالتخطيط لتنفيـذ            ،اتهم ممثل منظمة التحرير في لبنان     و

 وشراء وتخزين أسلحة لاستخدامها ضد السلطة، وقال إن لديـه           ،ين فلسطينيين عمليات اغتيال بحق مسؤول   

  .223معلومات تفصيلية عن تلك المخططات التي حصل عليها من الأجهزة الأمنية

نحن ": وقال ، تصفية حماس لناشطين من فتحفى ن،فتح في غزةحركة  القيادي ب،إبراهيم أبو النجاإلا أن 

 الذي طال كـل  ،لفلسطينية في خندق واحد لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي  وحركة حماس وبقية الفصائل ا    

 .224"شيء

من هذا المجرم الـذي يريـد أن    ":  عن النصر الذي تدعيه حماس في غزة، وقال         عباس  الرئيس تساءل

أضـاف  و .225"ينتصر بدماء الأطفال؟ معظم الذين استشهدوا هم أناس لا ذنب لهم ولا حول لهم ولا قـوة                

تفاجأنا عندما قاربت التهدئة على الانتهاء أن حماس قالت لا نريد تهدئة، ولا نعرف لمـاذا قامـت                   "قائلاً

 مـن   ]رئيس الحكومة المقالـة   [ة  في الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة، خرج هني         "بقولهوتابع  ". بذلك

وا بـأموال   ؤجـا  ":لاًئقـا ضاف  أو ".مخبئه ليقول إننا مع أي مبادرة تهدئة تحصل، فلماذا أنهوا التهدئة إذاً           

هل هذه هي   .  يورو ألاف أربعة وثمن البيت    ،ئة يورو ا يورو، وثمن الجريح خمسم    ألف للشهيد   ليقدموا ثمناً 

 الأم أيتهـا  ، المكلـوم  الأب أيها المجزرة ثم نقول تعال      إلىنأخذه  . ..النتيجة، هل هذا ما نطمح إليه لشعبنا      

 ]خالـد [ مثـل    أصواتهناك  : "وقال ". يعرف السبب  أنلذي قتل دون     لابنك ا   يورو ثمناً  ألف خذوا   ،الثكلى

 أحذيتهم وهم لم يغبروا     ، الشعب والوطن  إرادةح وغيرهم يتكلمون عن      شلّ ]رمضان[حمد جبريل و  أمشعل و 

 .226" يزايدوا عليناأنبتراب الوطن، فليس من حق هؤلاء 

 اً وحيـد  اً شـرعي  ة التحرير ممثلاً  منظمب إلا إذا اعترفت     حماس مع   لن يجري حواراً   نهوأعلن عباس أ  

ووصف القائمين عليه   ". اً تدميري اًمشروع"قيادة بديلة   إلى   حماس   في سعي  عباس   رأىو. للشعب الفلسطيني 

 تتحمل المسؤولية   ،أجندات ليست فلسطينية  "وقال إنهم ينطلقون من     ". عابثون أو مخربون أو مدعون    "بأنهم  

هـؤلاء  "وأضـاف    ". هذا عمل غير مـسؤول     ...بالناس إلى التهلكة   ومن الأماكن الآمنة لتلقي      ،بالمراسلة

وجدد وصفه   ".بحلم الشعب في إقامة دولته المستقلة     . ..غامروا بمصير الشعب  . ..غامروا بمستقبل الشعب  
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. ليس هذا هو النـضال    " وقال   ،"صواريخ عبثية "للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من غزة بأنها         

  .227"مقاومةليست هذه هي ال

الرئيس عباس بـذل كـل     أكدة التي ألقاها أمام مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة،          كلمالفي  و

 وتنهي حـال  ،جهد ممكن كي يخرج الحوار الوطني الذي ترعاه مصر بنتائج إيجابية تحقق الوفاق الوطني             

ح الطريق أمام تـشكيل حكومـة        وتعيد توحيد شطري الوطن الفلسطيني بهيئاته ومؤسساته، وتفت        ،الانقسام

 لإجراء الانتخابات الرئاسـية      وتُعد ، وتدير شؤون الوطن   ،وفاق وطني تحترم الالتزامات الوطنية والدولية     

 أن جهود إعمار     وأعلن الرئيس عباس عن    .2010 يناير   /والتشريعية في موعدها المحدد في كانون الثاني      

المآسي التي خلفهـا    "وقال إن   ،  " الأراضي الفلسطينية  في  في ظل غياب الحل السياسي     ستبقى قاصرةً "غزة  

 ؛العدوان والنتائج الكارثية، إذ أظهرت عقم خيار اللجوء للحرب، أبرزت الحاجة الملحة للتحرك الـسريع              

لدفع عملية مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق سلام حددت معاييره وأسسه قـرارات الـشرعية الدوليـة                 

 رسالة قوية للفلسطينيين بأن العالم عقـد         يعد  أن مؤتمر إعادة إعمار غزة     ورأى. "موالمبادرة العربية للسلا  

  .228 في دعم ما دمره الاحتلالمالعزم على مساعدته

في مؤتمر شـرم    سلام فياض الخطة الفلسطينية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة          ومن جانبه، عرض    

 ، بـل لإعـادة اللحمـة الفلـسطينية    ،بناء قطاع غزةالفرصة أمامنا للعمل معاً ليس فقط ل      "وقال إن   الشيخ،  

أنه ليس في الإمكان الحديث عن عملية إعادة إعمار ناجحة في قطاع            "، وأكد   "والقضاء تماماً على الاحتلال   

  .229"غزة من دون فك الحصار وضمان فتح المعابر

بالعدوان الإسـرائيلي   وعلى الصعيد الشعبي فقد نظم أهل الضفة الغربية العديد من المظاهرات المنددة             

بحجـة  على قطاع غزة، غير أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قامت بتفريق هذه المظاهرات،               

ستغل ظروف التنديد   تُ هواجس من أن      لديها وقد تبين أن السلطة كان    .  الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي    عدم

 مع المقاومة في الضفة     الأمنية تهاذي تتعاطى فيه أجهز   احتجاجات ضد الأسلوب الأمني ال    للقيام ب بالعدوان  

حين قال إن  ، رياض المالكي، الفلسطينية تسيير الأعمالالغربية، وهو الأمر الذي أكده الناطق باسم حكومة     

الحكومة ستتخذ إجراءات حقيقية تجاه كل من يقوم باستغلال المظاهرات ليرفع شعارات ضـد الـسلطة،                

ووضعت أجهزة أمن الـسلطة قيـوداً علـى         .  230لاضطرابات في الضفة الغربية   ومحاولة خلق جو من ا    

المظاهرات، فاشترطت عليها عدم التوجه إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الرايـات               

  .231والهتافات التي تعود للفصائل الفلسطينية، بخاصة المؤيدة لحركة حماس
لى المنطقة المتاخمـة للمقـر      من عناصرها إ  عداد كبيرة   أ الفلسطينية ب  دفعت الشرطة ففي مدينة رام االله     

لقـاء الحجـارة باتجـاه الجـيش        إسرائيلي شمال مدينة البيرة، ومنعت الشبان من مواصـلة          العسكري الإ 

وفي   .232سرائيلي والشبان المتظاهرين   بين الجيش الإ   فراد الشرطة الفلسطينية حاجزاً   أوشكل  ،  سرائيليالإ

امت الأجهزة الأمنية بمنع مظاهرات قام بها حشد من المواطنين الفلـسطينيين فـي مدينـة                 ق 2/1/2009

الخليل، ووقعت مواجهات بين الأهالي المحتجين على العدوان الإسرائيلي، وأجهزة أمـن الـسلطة التـي                

  .233استخدمت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع
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الضفة الغربية مع ما تعرض لـه قطـاع       الهائل في    بالرغم من التفاعل الشعبي    ه أن وتجدر الإشارة إلى  

 أدنـى مـن     ، إلا أن قدرته على التعبير عن نفسه بالمظاهرات والفعاليات الشعبية كانـت            غزة من عدوان  

والعالمية من تحركات تـضامنية مـع الـشعب         والإسلامية   قياساً مع ما شهدته الساحات العربية        ،المتوقع

  .لك بسبب القيود التي وضعتها قيادة السلطة في رام االله؛ وذالفلسطيني بسبب هذا العدوان

 
 

  الأداء الإسرائيلي خلال العدوان: ثالثاً

  
بالرغم من محاولة كثير من المسؤولين الإسرائيليين خفض سقف التوقعات من العـدوان فـي ضـوء                 

هدفت من وراء هجومها العسكري    " إسرائيل"في حرب لبنان الثانية، فقد بدا واضحاً أن         التجربة الإسرائيلية   
  .الواسع إلى تغيير الوضع القائم في القطاع، ورسم مستقبله السياسي بما يتفق مع أهدافها ومصالحها

، على ضرورة شن هجوم واسـع       19/12/2008، عقب انتهاء فترة التهدئة في       "إسرائيل"وقد شدد قادة    
على قطاع غزة، بدعوى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية باتجاه البلدات والمـدن الإسـرائيلية حـول                

إن لـم   " إسـرائيل "مـن رد    سكان قطاع غزة      رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت     القطاع؛ إذ حذر  
ل كما هددت وزيرة الخارجية تسيبي ليفنـي خـلا        . 234 حماس على وقف إطلاق الصواريخ     يرغموا حركة 
، وأضافت بـأن    235قطاعال الصواريخ التي تطلقها حماس من       ، بإسكات 25/12/2008في   زيارتها لمصر 

سيطرة حماس علـى    "وقالت إن   . 236الموقف في غزة أصبح يمثل عقبة في طريق إقامة الدولة الفلسطينية          
عـن  قطاع غزة ليست مشكلة لإسرائيل فقط، نحن نتفهم احتياجات مصر، ولكن ما نفعلـه هـو تعبيـر                   

 الإسـرائيلي   الدفاع وزير    أحرونوت أن  ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت     و .237"احتياجات المنطقة 
 للسماح لسكان قطـاع غـزة بـالتزود بـالمواد           ؛ قرر فتح المعابر الإسرائيلية    Barak Ehud  بارك إيهود

  .238 قبل بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة،الغذائية
 فـي  Benjamin Netanyahu بنيـامين نتنيـاهو   Likud  الليكـود دعا رئيس حـزب  ومن جهته، 

إنني لا أعرف دولة تـسقط فيهـا         ": وقال ،غزةعلى   إلى شن هجوم      الإسرائيلية الحكومة،  25/12/2008
 ". وترميم الكرامة الوطنية،علينا الانتقال من سياسة تلقي الضربات إلى الهجوم ،  ...صواريخ ولا تفعل شيئاً   

 أولمرت Avigdor Liberman  أفيغدور ليبرمانYisrael Beiteinu إسرائيل بيتنا برئيس حزدعا  كما
  . 239شن عملية عسكرية واسعة في القطاعالأخير  إذا عارض ،باراك إلى إقالة 

 لـضرب   ؛كامل القوة العـسكرية    باستخدام أشكنازيهدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غابي        و
إن الجـيش   وقـال   ،  "إسـرائيل "مة الفلسطينية، وتغيير الوضع الأمني جنوب       البنية التحتية لفصائل المقاو   

   .240 على استعداد للقيام بأية عملية عسكرية تطلب منهالإسرائيلي
 عن مصادر حكومية إسرائيلية، قولها إن عمليـة محـدودة          26/12/2008في   صحيفة هآرتس    نقلتو

العمليات البرية المحدودة ضد حماس، ومجموعـات        عدد من    يرافقه ، جوياً  ستشمل هجوماً  أيامستبدأ خلال   
  .241مسلحة أخرى
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 : قال فيه   بياناً ، أصدر إيهود أولمرت   27/12/2008وعلى إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في         
في أعقاب خرق شروط التهدئة من جانب حركة حماس، والهجمات المتواصـلة لـسلطة حمـاس علـى                  "

 الطاقم الوزاري المقلص فـي اجتماعـه يـوم الأربعـاء الماضـي            مواطني جنوب إسرائيل، فقد أصدر      
 تعليماته للجيش بالقيام بكل شيء من شأنه أن يقود إلى وقف إطلاق القذائف والهجمـات                ]24/12/2008[

ستواصـل عملياتهـا ضـد عمليـات إطـلاق          " القوات الإسرائيلية   إلى أن   البيان شاروأ". من قطاع غزة  
 التي تعمـل علـى      "رهابيةالإ"ركز على ضرب المنظمات     ت "إسرائيل" ى أن أشار أولمرت إل  و .242"القذائف

 سـتعمل   وإنها ، ليست معنية بشن حرب طويلة     "إسرائيل"ن  إقال   و ،243تقويض الاستقرار في المنطقة كلها    
 وأنها ،ضد سكان قطاع غزة   لم تعلن الحرب    " إسرائيل" أنوادعى  .  على وجه السرعة   أهدافهاعلى تحقيق   

  .244ستتعامل بقبضة حديدية مع حماسأنها   غيرن بقفازات حريرية،تعامل السكاس
منذ عدة أشـهر    حركة  توجيه ضربة قاسية إلى ال    لبالإعداد   شرع    الجيش الإسرائيلي  وأشار باراك إلى أن   

سيتوسع ويتعمق وفق الحاجة، لـن  " العدوان إن :أضاف قائلاً و في قطاع غزة،   "تغيير الوضع القائم   "بهدف
فنحن لا نعرف ما إذا ستكون عملية طويلة أم قصيرة، ولكننا مصرون وعازمون على وقف               أبث الأوهام،   

 حمـاس  Shimon Peres شمعون بيريـز  الإسرائيلي الرئيس وحمل. 245"إطلاق القذائف من قطاع غزة
 لا تحارب الشعب الفلسطيني،     "إسرائيل" أن إلى ليه قطاع غزة، مشيراً   إ انتهىة عن الوضع الذي     يالمسؤول

في منطقـة   والسلام   بالأمن والإخلال ،لقضاء على الدولة العبرية   إلى ا  تهدف   "إرهابيةمنظمة  "ل تحارب   ب
نُـشرت صـباح يـوم       الأوسط،في مقابلة مع صحيفة الشرق      قد صرح    بيريز    وكان .246الأوسطالشرق  
جل أ من   أخرىهناك وسائل   . لن تكون هناك حرب   ، و  لن يدخل قطاع غزة    الإسرائيلين الجيش   إ"،  العدوان
  .247"إليهلم نغادر قطاع غزة لنعود " ذلك بقوله  بيريزأكدو، " صواريخ حماسإطلاقوقف 
 ضد  "إسرائيل" أمام الخيار الوحيد المتاح     أن معتبرةًعدوان،   عن ال  الإسرائيليةدافعت وزيرة الخارجية    و

 على البنية التحتية في     علينا حماية مدنيينا من الهجمات بالرد عسكرياً      "وقالت   .حماس هو الخيار العسكري   
، "لأسـباب دعائيـة   " التي تسيطر عليهـا      الأراضيواتهمت ليفني حماس بأنها تستغفل المدنيين في         ".غزة

 وأشارت ليفني إلـى     .248" فالمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق حماس       ،إذا أصيب مدنيون  "وشددت على أنه    
ة فـي   ي مع السلطة الفلسطينية الشرع    المفاوضات وتلتزم بعملية    ، حل الدولتين  تفضل تزال   ما" إسرائيل"ن  أ

  . 249الوقت الذي تجابه فيه حركة حماس
 لم تهاجم غزة بالنيابة أو      "إسرائيل"إن  ،  29/12/2008، في   الجزيرةفضائية  مقابلة مع    في   ليفنيوقالت  

لعالم سمته مصلحة ا  أ لكنها اعتبرت أن الهجوم على القطاع يحقق ما          ،بطلب من أي طرف إقليمي أو دولي      
. البلدات والمدن الإسرائيلية المحيطة بقطاع غـزة      على هجمات حماس على     " اًطبيعي "اً رد اعتبرته و ،الحر

 أن تكف حماس عن مهاجمة :ها ومن؛عددت ليفني الشروط الإسرائيلية لوقف العمليات العسكرية ضد غزة       و
تفـرج عـن    أن   و ،ى داخل القطـاع   تتوقف عن تهريب الأسلحة إل    أن   و لغزة،البلدات الإسرائيلية المتاخمة    

 عربية معتدلة أن أطرافاًب في هذا السياقوأضافت  .Gilad Shalit الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط
  .250 الدولتين وعلى حلّ، على عملية التسوية تمثل خطراً حماس بأنتعتقد

قنـاة  ، إلى الHaim Ramonنائب رئيس الوزراء الإسرائيلي حاييم رامون  صرح ،ومن جهة أخرى
 إطلاقسنوقف   "وأضاف ،" نظام حماس  إسقاطالهدف من العملية هو     "ن  بأالتلفزيون الإسرائيلي   العاشرة في   
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 ]الإسـرائيلي  [ما يقوم به الجيش    "أن وأكد ،"حد عدا حماس  أ أيحد مسؤولية الحكم،    أ تولى   إن ،النار فوراً 
  .251" هو منع حماس من السيطرة على الوضعالآن

 شرعت بحملـة دوليـة لتفـسير        "إسرائيل"أن  ب الإسرائيليجيش  الدر عسكري مسؤول في     وأعلن مص 
  . 252موقفها، من خلال إلقاء اللوم على حركة حماس

ن كبار المسؤولين فـي     أذكرت مصادر إسرائيلية     ساعة،   48وعندما اقترحت فرنسا هدنةً إنسانيةً لمدة       
صف المدير العام للخارجيـة     و و ،يجاب على المبادرة   اقتراح باراك بالرد بالإ    علىأولمرت، تحفظوا   مكتب  

 ،"وقـف الإرهـاب  " تريد "إسرائيل" إن بيريز  وقال.253"سيئة لإسرائيل"بأنها المبادرة الفرنسية   الإسرائيلية  
 لاقتـراح ل رفضهاليفني  أعلنت  كما   .254 الذي تسيطر عليه حماس    ، هدنة مع قطاع غزة    إلىوليس التوصل   

حماس ستستغل أي وقف للنـار كـي تحـسن          "ولأن  في غزة،    ة إنساني أزمةبدعوى عدم وجود     الفرنسي،
 على المدى القصير ليس إطاحة حمـاس،        "إسرائيل"إن هدف   ليفني  وقالت  . "موقعها استعداداً للهجوم التالي   

مر بتغيير الوضع في ت ليتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة ]على المدى البعيد[الطريقة الوحيدة " نأ موضحةً
  .255"ة غز

 "إسرائيل" أن ،Binyamin Ben-Eliezer بنيامين بن إليعازر ،وأعلن وزير البنى التحتية الإسرائيلي
إذا حصل وقف لإطلاق النار، فهذا سيسمح       "نه  أوحذر من   . غير مهتمة حالياً بوقف إطلاق النار مع حماس       

 أنبن إليعازر شـدد علـى        غير أن    .256"عنف على إسرائيل  أ والتحضير لهجوم    ...هاتلحماس باستعادة قو  
  .257" تصفية حماس مخطئونالإمكاننه في أالذين يعتقدون "

 أن  الإسرائيلي بيان للجيشأوضح و،عملية برية في قطاع غزة 3/1/2009في  "إسرائيل"بدأت و
 السيطرة على مناطق منصات الصواريخ في شمال وتهدف إلى أسابيع، وربما ،تستمر أياماًقد العملية 
  . 258القطاع

 "إسرائيل"أعلن أولمرت أن وعقب صدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، 
إسرائيل لم تقبل يوماً أن تقرر أي جهة "وقال إن . صدور القرارمن رغم بالستواصل عملياتها في غزة 

 ،ني إسرائيلالجيش سيواصل عملياته دفاعاً عن مواط" وأضاف أن ،"خارجية حقها في الدفاع عن مواطنيها
: تحقيق هدفين رئيسيينفي حال أعلن أن الحرب ستنتهي و .259"وسينجز المهمات الملقاة عليه في العملية

  .260، وضمان وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع"إسرائيل"وقف سقوط القذائف الصاروخية على جنوب 
 وأمن مواطنيها ،لحة أمنهامصوفق ما تستدعيه  تعمل "إسرائيل" إن يةسرائيلالإخارجية القالت وزيرة و
ليس مجرد نزاع عابر يمكن أن ينتهي "ن الهجوم الذي تشنه تل أبيب في قطاع غزة أ  وذهبت إلى.261فقط

 عن رفض حكومتها القاطع لقرار وقف إطلاق وأعلنت .حقق أهدافه، مؤكدةً بأنه لن يتوقف قبل أن ي"باتفاق
إلى " انتقلوا للعيش في نيويورك" الذين قالت إنهم ها العربءالنار الصادر عن مجلس الأمن، ودعت نظرا

علينا أن نفهم أنه في اليوم الذي يلي انتهاء العملية يجب : "وقالت، "لا يعني لإسرائيل شيئاً"فهم أن القرار 
 إلى أنه لا يمكن السماح للحركة بتكديس ، مشيرةً"أن نكون واثقين من عجز حماس عن إعادة التسلح

  .262 استخدامها حتى دون،الأسلحة
 وقال ، قنبلة ذرية للقضاء على غزةإلقاءعا ليبرمان إلى وفي سياق المواقف الإسرائيلية الأكثر تطرفاً د

شعب إسرائيل لن يكون في أمان ما دامت حماس تحكم قطاع غزة، وعلينا الاستمرار في الحرب حتى "
الحل يتمثل في أن نقتدي بالضبط "وأضاف إن ".  والقضاء عليها قضاء مبرماً، وجود حركة حماسإنهاء
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بما قامت به الولايات المتحدة لحسم الحرب العالمية الثانية، ويتوجب علينا أن نتصرف بالضبط مع غزة 
قال بنيامين نتنياهو إن  و.263"كما تصرفت الولايات المتحدة مع اليابان، وبالتالي لا داعي لاحتلال غزة

 . بالقضاء على سلطة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزةالأمر تقوم في نهاية أن "إسرائيل"على 
يجب على "ورأى نتنياهو أنه ، " تبني هذا القرار سوف ندعمها]الإسرائيلية [في حال قررت الحكومة"وقال 

  .264"غزة التخلص من حماس
 Condoleezza Rice كية كوندوليزا رايسيمروقعت تسيبي ليفني مع نظيرتها الأ، 16/1/2009وفي 

 ،حماسحركة   لمنع تهريب الأسلحة ل    ؛ واشنطن بمساعدات تقنية ومراقبين    إسهام على   نصت ،"مذكرة تفاهم "
 تهريب الأسـلحة، فـي اسـتجابة لمطلـب          وقف الأنفاق و   لسد ؛والعمل على تشكيل فرق مراقبة في رفح      

  .265طلاق نار في غزةإلى وقف إسرائيلي رئيسي للتوصل إ
، بـدعوى    على قطاع غزة من طـرف واحـد        العدوانوقف  رت  إيهود أولم أعلن   17/1/2009وفي  

 اً النار جـزء   إطلاقوقف  في    غير أن أولمرت رأى    .266العمليات العسكرية وقف  ب ي مصر الاستجابة لطب 
       إلـى  حول منع التهريـب      الأمريكية الإدارة مع   إليها التوصل   من تفاهم دولي يشمل مذكرة التفاهم التي تم 

 الألمانية والمستشارة ،Nicolas Sarkozy رئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لل، والرسالة المشتركة،غزة
 يطالي ورئيس الوزراء الإ، ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون،Angela Merkel ميركل أنجيلا

نه في حالة أهدد أولمرت  و.267 غزةإلى منع تهريب السلاح حول ،Silvio Berlusconi سيلفيو برلسكوني
ن كل الخيارات ستكون مفتوحة بما في ذلك الانتقال إلى المرحلة الثالثة            فإحماس لوقف النار،    عدم احترام   

  .268 وهي إسقاط حكم حماس؛من خطة الحرب
 حذر من استعادة حماس ،Shabak الشاباك رئيس جهاز، Yuval Diskin يوفال ديسكين غير أن

قدمه إلى ديسكين في تقرير أمني أى ر و. بل وتعزيزها خلال شهور،وباقي فصائل المقاومة قدراتها
إلا  ،لوسائل القتالية التابعة لحماس تضررت بشكل كبيرا وتخزين إنتاجمة ومنظ" أن الإسرائيليةلحكومة ا

   .269" قدرات صاروخيةتمتلك ما زال أنها
  قاصمةً وقال إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربةً،بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النارومن جهته، هاجم 

 لكن الحكومة ، ويسقط حكمهاحركة حماس، وكان بإمكانه أن يقضي على قدرات هذه الحركة عسكرياًل
وفي غضون بضعة شهور ستستعيد حماس سيطرتها .  وتركت حماس في الحكم،أوقفت الحرب قبل أوانها

  .270 تهريب الأسلحةإلى وتعود ، وترمم الأنفاق،على الشريط الحدودي بين غزة وسيناء المصرية
سمح لحركة حماس بقيادة عملية إعادة يجب ألا ي"شدد أولمرت، على أنه فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة و

إسرائيل ستعمل على أن تتولى إعادة "وأضاف أن ".  لأن ذلك سيمنحها شرعية؛الإعمار في قطاع غزة
بهذه "، مشيراً إلى أنه "ر منظمات دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينيةعماالإ

  . 271"الشروط فقط ستتعاون إسرائيل بشكل كامل مع هذه العملية الرامية إلى مساعدة المدنيين الأبرياء
 مصرية،  جرت بوساطة،"إسرائيل"وأعقب العدوان الإسرائيلي مفاوضات غير مباشرة بين حماس و

غير أن هذه . حول اتفاق تهدئة يفترض أن يفضي إلى إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة
. المفاوضات لم تؤد إلى أي اتفاق، بسبب تعمد الحكومة الإسرائيلية تأخيره إلى حين إتمام صفقة شاليط

فتح تق على تهدئة، أو  توافلن" إسرائيل" جاء فيه أن 14/2/2009وكان صدر بيان عن مكتب أولمرت في 

موقفها الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة فيما حسمت . 272شاليطمعابر قطاع غزة قبل إطلاق سراح 
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من وراء هذا الربط " إسرائيل"وهدفت . 273موقف أولمرتبالتصويت لصالح  بالموافقة ،18/2/2009في 
ن ورقة ضغط على الحركة تسهل على إلى ابتزاز حماس بإبقاء الحصار المفروض على القطاع، حتى يكو

 في وحسب البيان الصادر عن اجتماع الطاقم الوزاري. الأولى إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بتكلفة أقل
على الرغم من تثمينها للجهود "ترفض الحديث عن أية تهدئة مع قطاع غزة، " إسرائيل"، فإن 18/2/2009

  بإطلاق سراح الجندين التهدئة وفتح المعابر مرتبطاوشدد البيان على أن، "المصرية في هذا الإطار
وقال أولمرت خلال الاجتماع، إن جميع المعابر مع قطاع غزة ستبقى مغلقة، وسيتم فتحها من  .الإسرائيلي

لقطاع، وهذا بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والجهات المختصة، إلى ا أجل تمرير البضائع الأساسية جداً
  .274"إسرائيل"وبوتيرة تحددها 

  

  المواقف العربية من العدوان: رابعاً

  
  :جامعة الدول العربية ومؤتمرات القمةموقف . 1

دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل لى قطاع غزة، وأدانت جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي ع

 حيال العدوان، وطالبته باتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجوم الإسرائيلي، واتخاذ آليات لحماية هتامسؤولي

 توصيف بعض الدوائر الرسمية وانتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. الشعب الفلسطيني

نتيجة "وأكد أن ما يحدث في غزة جاء  ،275"عمل دفاعي"سرائيلي على غزة بأنه الغربية للعدوان الإ

واستنكر  .276"استضعاف العرب، وانقسام الفلسطينيين في مقابل استقواء إسرائيلي خلفه اصطفاف عالمي

 ...الرسالة التي يحملها مثل هذا التوقيت "نإقال بالسلاح أثناء العدوان، و" إسرائيل"موسى إمداد أمريكا لـ

 .278طة الطريق؛ لأنها انتهكت مراراًي وألمح موسى إلى أن العرب في حلٍّ من الالتزام بخر.277"لا تطمئن

برر حق وبالرغم من أن موسى قد . 279جميع الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفهاكما دعا موسى 

دفع الناس في غزة لفعل ما إن أعمال الحصار والتجويع هي التي ت: "الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بقوله

: غير أنه انتقد حماس ضمناً قائلاً، 280"إنه موقف احتلال وحصار لغزة... يفعلونه، ليس هذا موقفاً إرهابياً

 .281"إن الحكمة مطلوبة، والانتحار الفردي أو الجماعي محرم، بل هو جريمة"

 في عقد في القاهرةأدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي و

وشدد على المصالحة . بوقف فوري للعدوان وفك الحصار" إسرائيل" العدوان، وطالب 31/12/2008

، عن محمد صبيح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطينوأعرب . 282الفلسطينية، والتهدئة

 وفتح المعابر برقابة ،حريك التهدئة وت،تأييد الجامعة للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة"

وأشار وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط إلى أن بلاده ساهمت . 283"أوروبية، ووجود ضمانات دولية

  .284الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرببالكثير، فيما يخص البيان 

، في مدينة 1/1/2009ا في من جهته، أصدر الاتحاد البرلماني العربي في ختام جلسة طارئة عقده

صور جنوب لبنان، توصيات تضمنت دعوة إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، ووقف التفاوض 

كما دعا الاتحاد إلى العمل على تشكيل محاكم دولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ". إسرائيل"مع 
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كما دعا إلى إنشاء . صل العنصريبوصفهم مجرمي حرب، والعمل على وقف الاستيطان، وهدم جدار الف

بدفع تعويضات " إسرائيل"صندوق شعبي لجمع التبرعات، وتوظيفها في خدمة القضية الفلسطينية، ومطالبة 

  .285عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين من جراء ممارساتها

قمة "الدوحة أما على صعيد مؤتمرات القمة العربية ذات الصلة بالعدوان الإسرائيلي، فقد عقدت في 

أعلن الأمين العام  بناء على دعوة قطر، بغياب عدد من الدول العربية، حيث 16/1/2009في " غزة

 دولة عربية 14للجامعة، أن نصاب القمة العربية القانوني لم يكتمل، وأن أمانة الجامعة تلقت موافقات 

 أساسياً من أي إجماع اًونا جزءوشدد موسى على أن مصر والسعودية دولتان أساسيتان يجب أن تك. فقط

  .286عربي

، مطالبة العرب بتعليق مبادرتهم للسلام، ووقف "قمة غزة"وكان من أبرز القرارات التي خرجت بها 

وبادرت قطر، في ". إسرائيل"كافة أشكال التطبيع، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع 

، وإغلاق مكتب التمثيل التجاري "إسرائيل" والاقتصادية مع تها السياسية تجميد علاقاهذا الصدد، إلى إعلان

 والاقتصادية مع ى قطر، فجمدت علاقاتها السياسيةالإسرائيلي على أراضيها، وانضمت موريتانيا إل

 سفارةال توأغلقنواكشوط من  الإسرائيليينالدبلوماسيين طردت  6/3/2009في  و.287"إسرائيل"

  .288الإسرائيلية

 القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي بحثت ، انعقدت في الكويت19/1/2009 وفي

، بوقف 20/1/2009 في ختام أعمال القمة في ،طالب القادة العربو العدوان الإسرائيلي على غزة،

ار صالعدوان الإسرائيلي، والانسحاب الفوري من قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الح

 وأكدوا حرصهم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، المفروض على الشعب الفلسطيني،

ونشب خلاف في اجتماع وزراء الخارجية العرب، قبل الجلسة . 289والعمل على إعادة إعمار غزة

 من الختامية للقمة، حول كيفية إرسال المساعدات إلى غزة، وتلخصت تفاصيل الخلاف في مطالبة عدد

  .290الدول العربية بتبني قرارات قمة الدوحة، وسحب المبادرة العربية، وفتح معابر قطاع غزة

 الحديث بشأنها مع الأمم المتحدة، ومن الضروري أعلن موسى أن إعمار غزة سيتم عبر مشاريع يتمو

. 291في غزة" واقعالأمر ال"أن يكون هناك تنسيق بشأنها مع الحكومة الفلسطينية في رام االله، ومع سلطة 

292 تشكيل لجنة عربية عليا تُعنى بإعادة إعمار غزةوأكد أنه تم.  

 ،2/3/2009 في كلمته في مؤتمر شرم الشيخ حول إعادة إعمار غزة في عمرو موسىوطالب 

 إنما يخفي ]في فلسطين[الحجة السقيمة بأن كل مبنى " أن ، مؤكداًضمانات لعدم تدمير قطاع غزة مجدداًب

واقترح في كلمته أن يشير البيان الختامي للمؤتمر  ."، مرفوضة وكاذبة وكل شجرة إنما تظلل فدائياً،إرهابياً

 ،باستخدام قوة غير متكافئة"إلى رفض المجتمع الدولي سياسات التدمير والتخريب في الأراضي المحتلة 

  .293"ي بل والقانون الدول،وأسلحة بالغة الأثر واسعة الضرر يحرمها الضمير الدولي
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  :الموقف المصري. 2
أدانت القيادة المصرية الرسمية العدوان على قطاع غزة على لسان رئيس الجمهورية حسني مبارك، 

عن قطاع " قوة الاحتلال المسؤولة"بوصفها " إسرائيل"ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط، وحملت على 

غير أن الموقف المصري الرسمي لم . لية ما أسفر عنه العدوان من شهداء وجرحىغزة، وحملتها مسؤو

 ، في"إسرائيل"يغفل عن توجيه النقد إلى حماس؛ محملاً الحركة مسؤولية انهيار التهدئة مع 

  .، بإطلاقها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بغزة19/12/2009

 قبل يومين من بدء العدوان ،25/12/2008 ية قد زارت مصر فيوكانت وزيرة الخارجية الإسرائيل

على قطاع غزة، وهددت خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، بعد لقائها الرئيس مبارك، 

بإسكات الصواريخ التي تطلقها حركة حماس من القطاع
294

، وأضافت بأن الموقف في غزة أصبح يمثل 

سطينيةعقبة في طريق إقامة الدولة الفل
295

الرئيس "وعلق أبو الغيط، على تصريحات ليفني قائلاً إن . 

، وضرورة إنهاء سياسة العقاب "مبارك أكد لليفني ضرورة ضبط النفس، وعدم التصعيد العسكري

الجماعي
296
.  

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، أدان أبو الغيط التصعيد الإسرائيلي، وأكد أن الهدف من 

ليلة وصول وزيرة : "وقال. لى زيارة مصر كان العمل على منع الهجوم الإسرائيلي على غزةدعوة ليفني إ

، معتبراً أن إطلاق هذه الصواريخ " صاروخاً من قطاع غزة60الخارجية الإسرائيلية إلى مصر تم إطلاق 

"رسالة معينة مفادها إفشال الجهد المصري"في هذا التوقيت كان الهدف منه توصيل 
297
.  

، حمل الرئيس المصري حركة حماس 30/12/2008 كلمة أذاعها التلفزيون المصري فيوفي 

لقد "وقال موجهاً كلامه إلى قادة حماس . المسؤولية عن العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة

الجهد حذرناكم مراراً من أن رفض تمديد التهدئة سيدفع إسرائيل للعدوان على غزة، وأكدنا لكم أن إعاقة 

"المصري لتمديد التهدئة هي دعوة مفتوحة لإسرائيل لهذا العدوان
298

كما أعلن الرئيس مبارك رفضه . 

بوقف الاعتداءات على الفور " إسرائيل"للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأدانها، مطالباً قادة 

لراهن تستهدف وقف العدوان إن رؤية مصر لاحتواء الوضع الخطر ا: "وأضاف. من دون قيد أو شرط

"الإسرائيلي، بما يتيح العودة للتهدئة، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وإعادة فتح المعابر تخفيفاً لمعاناته
299

 .

وأكد الرئيس مبارك أن مصر لن تفتح معبر رفح سوى أمام الحالات الإنسانية، في غياب ممثلي السلطة 

، كي لا تشارك في تكريس الفصل 2005 سنةي، وبما يخالف اتفاق الفلسطينية، ومراقبي الاتحاد الأوروب

بين الضفة والقطاع
300

 .  

.  حركة حماس بأنها تريد فتح معبر رفح للاستحواذ عليه وحدها2/1/2009 واتهم الرئيس مبارك في

طردت مندوبي الاتحاد الأوروبي، والسلطة "وأشار إلى وجود خمسة معابر أخرى، وقال إن حركة حماس 

فلسطينية من معبر رفح، واستطاعت مصر بالتفاهم مع إسرائيل السماح بفتحه لعبور الحالات الإنسانية، ال

"بينما منعت حركة حماس الحجاج الفلسطينيين من عبور المعبر لأداء فريضة الحج
301
.  

مع وزير  29/12/2008 وكان الوزير أحمد أبو الغيط قد أكد، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في

التركية حول الحاجة و في أنقرة، اتفاق الرؤى المصرية Ali Babacan رجية التركي علي باباجانالخا
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، وبدء مرحلة جديدة من التهدئة تتوقف فيها كل الأطراف "إسرائيل" من جانب النارللوقف الفوري لإطلاق 

المصري يطالب الطرح "وأوضح أن . عن إطلاق النيران، ومن ضمنها وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية

"أيضاً بفتح المعابر، والبحث في آلية لكيفية تأمين هذه الحزمة من المطالب
302
.  

، مبادرة من ثلاث نقاط، لوقف إطلاق النار، وتتضمن 6/1/2009 وأعلن الرئيس المصري في

المبادرة
303
:  

 لإتاحة والفصائل الفلسطينية جميعها بوقف فوري لإطلاق النار لمدة محدودة؛" إسرائيل"قبول . 1

  . الفرصة لإيصال مواد الإغاثة إلى سكان غزة من خلال ممرات محددة

والفلسطينيين، إضافةً إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، " إسرائيل"تدعو مصر . 2

وتتضمن هذه السبل . للاجتماع؛ لمناقشة سبل ضمان عدم تكرار الوضع الراهن ومعالجة جذوره

 أي منع تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع، وهو مطلب إسرائيلي ضبط حدود قطاع غزة،

  . ومصر بالمقابل بفتح المعابر البرية" إسرائيل"وتقوم . أساسي

تستضيف مصر حواراً للمصالحة الفلسطينية يهدف إلى إنهاء الصراع بين حركتي فتح . 3

  .ع الدوليوحماس، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تكون مقبولة من جانب المجتم

وكانت مصر قد أعلنت عن إجراء اتصالات مع مسؤولين في حركة حماس بشأن الأفكار المطروحة 

لوقف إطلاق النار
304

رئيس المخابرات المصرية  6/1/2009، وطلبت من وفد الحركة، الذي التقى في 

]  إلى تهدئةللتوصل[تحمل مسؤوليته إزاء الشعب الفلسطيني، وخفض سقف شروطه "الوزير عمر سليمان 

وقف النار، وتشكيل حكومة وفاق وطني، والتهدئة بلا "كما عرضت مصر على الوفد ". قبل فوات الأوان

"شروط
305
.  

 Andrea ميتشل أندريا الأبيض، البيت في  الأمريكية  NBCوكشفت كبيرة مراسلي شبكة إن بي سي

Mitchell ، الجيش في الهندسة سلاح من ضباطاً يضم وفد وجود عن للمحطة، أسبوعي برنامج في 

 عبر السلاح تهريب منع في الإسهام بغرض غزة، قطاع مع الحدود من المصري الجانب على الأمريكي

القطاع إلى الأنفاق
306

 ونفت التقرير، هذا ومصداقية صحة في مصرية شككت دبلوماسية أن مصادر إلا. 

 الأمريكي التخطيط – المصري  التعاونيشمل أن عن تردد ما نفت كما الوفد، هذا بوجود علمها المصادر

 الفصل جدار غرار على غزة، وقطاع مصر بين عازل جدار لإقامة عليه؛ الاتفاق تم مشروع، لتنفيذ

المحتلة الغربية الضفة مع الإسرائيلي الاحتلال يقيمه الذي العازل، العنصري
307
.  

كية كوندوليزا يمرع نظيرتها الأوقعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني م 16/1/2009وفي 

حركة  لمنع تهريب الأسلحة ل؛ واشنطن بمساعدات تقنية ومراقبينإسهام تنص على ،"مذكرة تفاهم"رايس 

  .308 تهريب الأسلحةوقف والعمل على تشكيل فرق مراقبة في رفح لسد الأنفاق و،حماس

فض على لسان الرئيس مبارك  وجاء الر،مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيليةغير أن مصر رفضت 

قرار عدم السماح بوجود قوات أجنبية على "تبعات لفي كلمة ألمح فيها صراحة إلى تحمله الشخصي 

 تعمل على تأمين حدودها ]على قطاع غزة [إن مصر في سعيها لوقف العدوان: "وقال. "الحدود المصرية

راقبين على أراضيها، وأقول إن ذلك خطاً  ولن تقبل أبداً أي تواجد أجنبي لم،مع إسرائيل وقطاع غزة
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 ،طلاق النار في غزةلإ إلى وقف فوري "إسرائيل"دعا الرئيس مبارك  كما .309"أحمر ولن أسمح بتجاوزه

 من دون انتظار التوصل  ذلكطلب من حماس قبولكما  . خارج القطاعهاسحب قواتو ،ومن دون شروط

يظل معبر رفح "تعهد بأن  كما .دور الوسيط لإبرامهاإلى اتفاق شامل حول هدنة كانت القاهرة تقوم ب

 لاتفاق  إلى حين التوصل لترتيبات إعادة تشغيله وفقاًى واستقبال الجرح، أمام المساعدات الإنسانيةمفتوحاً

2005"310.  

ي بأكبر قدر من الوضوح، لا يلزمنا أي اتفاق أميرك"قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط كما 

لي على الأرض المصرية، يعملون ويفعلون ما يرغبون في أعالي البحار أو في أي منطقة في  إسرائي-

 والقدرة على حماية ،فريقيا، أما فيما يتعلق بالأرض المصرية فلا يلزمنا شيء إلا الأمن القومي المصريإ

 إلى غزة لحةسالأأبو الغيط تهريب نفى وعن الادعاءات بوجود تهريب أسلحة لغزة من مصر، . "حدودنا

ر أبو الغيط اش وأ .311أن تهريب الأسلحة يتم عبر البحربكي ي الجانب الأمرر وذكّعبر الأراضي المصرية،

أمام الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق " العقبة الرئيسية"هو " التعنت الإسرائيلي"إلى أن 

 وشدد على أن ،"إسرائيل"اهدة السلام مع  إجراء أي تعديل على مع كما نفى أبو الغيط.312 في غزةالنار

  .313بلاده لن تسمح بأي وجود بحري دولي في المياه الإقليمية، بدعوى حماية سواحل غزة من التهريب

 16/1/2009 فـي    لى عقد قمة عربية طارئة في الدوحـة       إدعوة قطر   وفي حين أعلنت مصر رفضها      
 في مدينة شرم الـشيخ فـي         على قطاع غزة   شأن العدوان بقمة تشاورية دولية    ، دعت مصر إلى عقد      314

مصر قادة سـت دول     جانب  القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ، التي ضمت إلى          وأجمع  . 18/1/2009

أوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والرئيسين الفلسطيني والتركي، على ضرورة الحفـاظ علـى وقـف                

حلة ما بعد وقف العدوان الإسـرائيلي علـى غـزة،           ، وبحثت في متطلبات مر     غزة إطلاق النار في قطاع   

 وفـك   ، وفـتح المعـابر    ، وتهريب الأسلحة،  وتحديداً تثبيت وقف النار من خلال ضمان وقف الصواريخ        

  .315 وتقديم المساعدات الإنسانية لمواطنيه،الحصار وحشد الموارد الدولية لإعادة إعمار القطاع

 فـي   ربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعيـة فـي الكويـت         الجلسة الافتتاحية للقمة الع    فيفي كلمته   و

القـاهرة حـذرت    "العدوان على غزة، وقـال إن       من   دافع الرئيس مبارك عن موقف بلاده        ،19/1/2009

 لمحأ و ". بحجة الدفاع عن النفس مع نهاية التهدئة       فصائل المقاومة الفلسطينية من أن إسرائيل ستشن عدواناً       

، ودافع "إجهاض الوحدة الفلسطينية للنيل من السلطة ومنحها للفصائل  "اف تحاول    أطر إلى الرئيس المصري 

 الـرئيس    وأكـد  .316 وقال إنه أمر بفتحه منذ اليوم الأول للحـرب         ،عن موقف بلاده من قضية معبر رفح      

الانقسام الحادث علـى الـساحة      "نقد  كما  . 317ن بلاده ستواصل سعيها للمصالحة بين الفلسطينيين      أ مبارك

 وما يتنازعها من محاولات     ،طينية وعواقبه، وما تشهده الساحة العربية من تشرذم ومزايدات ومحاور         الفلس

تأتي من داخلها وخارجها للعب الأدوار وبسط النفوذ، تتاجر بمعاناة الشعب الفلسطيني وقضيته، وتستخف              

  .318"بأرواح شهدائه ودماء أبنائه، وتمعن في شق الصف العربي وإضعافه

 في قطـاع    نارال إطلاق بعد وقف لاستكمال تطبيق بنود المبادرة المصرية      الجهود المصرية   وفي إطار   

 ـأ 18/1/2009 في   كيزحسام  غزة، أعلن    والمنظمات الفلسطينية كافـة  " إسرائيل"ن مصر وجهت دعوة ل

 للتباحث حول خطوات تثبيـت وقـف        ؛عقد اجتماعات منفصلة مع الجانب المصري     لللحضور إلى القاهرة    
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 بما في ذلك    ، والاتفاق على حزمة الإجراءات التي سيتم من خلالها تطبيق المبادرة المصرية           ،ق النار إطلا

  .319الخطوات اللازمة لرفع الحصار وفتح المعابر

وكـان  ،  عمار قطاع غزة  إ لإعادة لعقد مؤتمر دولي     بدأت مصر اتصالات مع الدول المانحة تمهيداً      كما  

عزم مصر استضافة مؤتمر دولـي لحـشد          في قمة شرم الشيخ    18/1/2009في  الرئيس مبارك قد أعلن     

  .320الجهود اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة

بمشاركة ،  قطاع غزةإعمار وإعادة لدعم الاقتصاد الفلسطيني ، عقد مؤتمر شرم الشيخ2/3/2009وفي 

 أن الغيط أبوحمد أ المصري  وزير الخارجيةأعلنمؤتمر الفي ختام  و منظمة دولية،16 دولة ونحو 71

 إلى ستضاف إنها مليون دولار للفلسطينيين قال 481 ومليارات أربعةالمشاركين في المؤتمر وعدوا بتقديم 

لى إ الأرجح على إشارة مليون دولار، في 200 وخمسة مليارات المبلغ إجماليتعهدات سابقة فيبلغ 

 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من  دول عربية خلال قمة الكويتأعلنتهاتعهدات سابقة 

  .2009321يناير / كانون الثاني

خمسة متطلبات لإنجاح عملية إعادة إعمار قطاع ، حسني مبارك  حدد الرئيسفي كلمته في المؤتمرو

أمام  هي سرعة التوصل لاتفاق للتهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما يضمن فتح المعابر ،غزة

 وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى الإشراف بالتنسيق ،مستلزمات البناء، وتحقيق المصالحة الفلسطينية

على إعادة الإعمار، والاتفاق على آلية دولية تحظى بثقة المانحين، وتفعيل دور الأمم المتحدة كمظلة 

دعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة لجهود إعادة الإعمار، وأخيراً متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الدولي ل

هشاشة الوضع "أن العدوان كشف وأشار الرئيس مبارك إلى  .إعمار غزة والوفاء بما سيشهده من تعهدات

في الشرق الأوسط وخطورته أكثر من أي وقت مضى ما بين تطرف متصاعد يغذيه تأخر السلام، وقوى 

ض الأمل في التوصل إليه المنطقة إلى حافة الهاوية ولمإقليمية تسعى إلى جر322"واجهات عسكرية تقو. 

، "حساب الخزانة الموحد"عن نيتهم ضخ مساعداتهم من خلال في مؤتمر شرم الشيخ، أعرب المشاركون و

 ،وكذلك من خلال الآليات والصناديق الدولية والإقليمية القائمة بالفعل، وبالأخص آلية المفوضية الأوروبية

 والآلية الموحدة ،ة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وبنك التنمية الإسلاميوصندوق البنك الدولي لخط

 . 323لنداءات الأمم المتحدة
  

  :الموقف السوري. 3
 الأسد الذي دعا إلى نددت سوريا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على لسان الرئيس بشار

فتح المعابر جميعها "سرائيلية التي ترتكب في القطاع، وأكد على ضرورة ضرورة وقف المجازر الإ

، وأعلن الأسد، في بيان "إسرائيل"قررت سوريا وقف المفاوضات غير المباشرة مع  كما .324"وبشكل دائم

، في Recep Tayyip Erdogan مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغانمشترك 

ائيلي على غزة نسف كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام في العدوان الإسر"، أن 31/12/2008

  .325"المنطقة
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أعلن الأسد أن حركة حماس مستعدة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، إذا أوقف الجيش الإسرائيلي و

أكد أن لحماس الحق في الدفاع عن نفسها و. عملياته العسكرية، وانسحب من القطاع، ورفع الحصار عنه

 المجازر الإسرائيلية التي لا تحترم التهدئة، وشدد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، في وجه

وأوضح أن دعم سوريا لحماس هو دعم سياسي، لأنهم أصحاب قضية، وهم من يتعرضون للاحتلال لا 

  . 326العكس

يمكن ل إن هذا غزة من مصر، لكنه قاقطاع  تأييداً لإنهاء تهريب الأسلحة إلى  الرئيس السوريأبدىو

 وليس بالضرورة لوقف عاجل لإطلاق ،للصراع في الشرق الأوسط" حل أشمل" من اًجزءأن يشكل 

 - سي، على أن أية محادثات سلام فلسطينية . بي.  وأكد الرئيس الأسد في لقاء مع تلفزيون بي.327النار

 هو الأهم، وبدون جلبها إلى إسرائيلية، لكي تكون ناجحة، يجب أن تتضمن حماس، لأن لديها نفوذاً، وهذا

  .328المفاوضات، فإنها لن تكون ناجحة

ودعا الرئيس الأسد، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع غزة الطارئ، الدول 

قطع أي علاقات "لى إفوراً، و" إغلاق السفارات الإسرائيلية"لى إ" إسرائيل"العربية التي تقيم علاقات مع 

  .329"في حكم الميتة"وأكد على أن مبادرة السلام العربية أضحت . معها"  غير مباشرةمباشرة أو

القضاء على " الألمانية، أن Der Spiegelورأى الرئيس الأسد، في مقابلة مع مجلة دير شبيغل 

، مبرراً عدم ممارسة سوريا ضغوطاً على حماس، "حماس، يعني القضاء على الشعب الفلسطيني بكامله

وتعليقاً على ". المشكلة الأساسية هي إسرائيل، وحصارها على قطاع غزة، وسكانه، ومعابره" أن بحقيقة

، اعترف "كل قذيفة تطلقها حماس تؤدي إلى انتقام وردة فعل عسكرية إسرائيلية"اعتبار دير شبيغل بأن 

 لا تستند إلى المنطق السياسة"، قبل أن يشير إلى أن "قد تبدو منطقية"الرئيس السوري بأن هذه المعادلة 

حماس المحاصرة التزمت باتفاق وقف إطلاق النار طوال ستة أشهر، بينما واصلت "، مذكراً بأن "النظري

ورأى الرئيس الأسد أنه من المستحيل منع تهريب ". إسرائيل طوال هذه الفترة عملية محاصرة القطاع

  .330الأسلحة بشكل كامل إلى قطاع غزة

بصمود الشعب الفلسطيني "أشاد الرئيس الأسد ت العسكرية على قطاع غزة، وبعد انتهاء العمليا

وبالعمل الجماعي لفصائل المقاومة خلال العدوان ودعم أبناء قطاع غزة للمقاومة الباسلة، ما أدى إلى 

ضرورة استثمار هذا " إلى داعياً" تحقيق الانتصار، وإفشال مخططات، وأهداف الكيان الصهيوني

  .331"اسياً لتكريس الحقوق الفلسطينية بما فيها حق العودةالانتصار سي

  

  :الموقف الأردني. 4
استنكر العاهل الأردني عبد االله الثاني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي 

وقف كل العمليات العسكرية "بـ" سرائيلإ"لوقف عدوانها بشكل فوري، وطالب " إسرائيل"بالضغط على 

، محذراً "ضد القطاع، وإنهاء المعاناة الكارثية التي جلبها العدوان والحصار على الأبرياء في قطاع غزة

 وحذر الملك عبد االله الثاني من ".لن يؤدي إلاّ إلى تفاقم الأزمة ولن يجلب الأمن لإسرائيل"من أن العنف 
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 الإسرائيلي – الإسرائيلي على العملية السلمية المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الأبعاد الخطيرة للعدوان"

  .332"وفقا لصيغة حل الدولتين الذي يشكل شرطاً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

كما طالب ، 333وأصدر مجلس النواب الأردني بياناً اعتبر فيه العدوان على غزة جريمةً ضد الإنسانية

ة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف  نائباً حكوم24

خطوات عملية مدروسة للرد على إسرائيل، وجعلها تدفع "كل أشكال التطبيع مع الدولة العبرية، ودعوا إلى 

ل سياسي ثمن عدوانها وغطرستها السياسية وضربها بعرض الحائط بكل الجهود الدولية الرامية لح

 نائباً على مذكرة تطالب الحكومة بإلغاء 23وفي نفس الاتجاه وقع . 334"للصراع يقوم على حل الدولتين

، مهددين بطرح الثقة بالحكومة ما لم تقم بقطع علاقاتها مع 335قانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية

  .336"إسرائيل"

د بالعدوان على قطاع غزة، إلا أن الأردن وعلى الرغم من الضغط الشعبي الأردني الكبير المند

 التي الدولية حول غزةالرسمي لم يشارك في قمة غزة التي عقدت في الدوحة، وشارك في قمة شرم الشيخ 

  .19/1/2009، وقمة الكويت الاقتصادية التي افتتحت جلساتها في 18/1/2009عقدت في 
 

  :الموقف السعودي. 5
أدانت السعودية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونددت بالموقف الدولي إزاء الاعتداءات 

القول بأن الهمجية الإسرائيلية هي دفاع عن النفس، يتعامى عن تاريخ الاحتلال "ورأت أن . الإسرائيلية

يان بعد جلسته الأسبوعية وقال مجلس الوزراء، في ب". الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية

 التي تمارسها ،سياسة الحرب والعنف، والقتل، والتنكيل"برئاسة الملك عبد االله بن عبد العزيز، إن 

إسرائيل في قطاع غزة، وفي كل فلسطين، هي استمرار لتنفيذ قناعات أيديولوجية لفئات سياسية متطرفة 

  . 337"لشرق الأوسط حسب شروطهافي إسرائيل وخارجها، ترمي إلى إعادة صياغة منطقة ا

سحب المبادرة العربية للسلام، وقال رفض  ،إلا أن وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل

في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اختتام أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 

إذا أرادت إسرائيل السلام . حب المبادرةلماذا نخدم مصلحة إسرائيل في هذا الإطار ونس "،31/12/2008

الحقيقي، فالمبادرة موجودة، أما إذا لم يكن، ستكون المبادرة هي التي لن تستطيع إسرائيل أن تبلعها، 

 كما رفض الفيصل دعوة إيران لاستخدام النفط .338"المبادرة سلاح في أيدينا بالتعاون مع الدول الأخرى

  .339"إسرائيل"دة وحلفاء كسلاح للضغط على الولايات المتح

في ارتكاب المجازر، والمذابح، " إسرائيل"أكد الفيصل أن السلام في المنطقة لن يتحقق عبر استمرار و

وأعرب عن استغرابه ودهشته من الصمت الرهيب . 340والقصف العشوائي بحق أبناء الشعب الفلسطيني

مسؤولية تدهور " إسرائيل"، وحمل "نسانيةبالكارثة الإ"إزاء الهجوم على غزة، واصفاً ما يجري في غزة 

وحماس في " إسرائيل"لاتفاقية الهدنة المبرمة بين " إسرائيل"وأشار إلى مخالفة . الوضع الخطير في غزة

  .341يونيو من العام الماضي/ شهر حزيران

 رفضها دعوة قطر إلى عقد قمة عربية طارئة في الدوحة في السعوديةوفي حين أعلنت 

تعقد في  قمة طارئة لدول الخليج العربي في الرياض، إلىدعا العاهل السعودي ، 16/1/2008
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 وطالب الملك عبد االله قادة دول مجلس التعاون .342 على غزةالإسرائيلي، لمناقشة الهجوم 15/1/2009

الخليجي بالخروج بموقف موحد حول الحوادث في قطاع غزة، من شأنه دعم الموقف الفلسطيني 

  .343عملياً

 ، وصرح19/1/2009شاركت السعودية في قمة الكويت الاقتصادية التي افتتحت أعمالها في كما 

مبادرة السلام العربية المطروحة على الطاولة "ن  بأ في كلمته أمام قمة الكويت العربيةالعاهل السعودي

 دولار  مليارية بمبلغعن تبرع المملكة السعود وأعلن الملك عبد االله ."اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد

في الذي عقد مؤتمر شرم الشيخ حول إعادة إعمار غزة  وشاركت السعودية في .344لإعادة إعمار غزة

، يضاف إلى ما  مليار دولار المملكة عن تخصيصتها سعود الفيصل وزير خارجي، وأعلن2/3/2009

  .345زةعن طريق بنك التنمية السعودي لقطاع غستقدمها  قدمته في قمة الكويت،

  :الموقف القطري. 6
. دعت قطر منذ الأيام الأولى للعدوان إلى عقد قمة عربية طارئة واتخاذ موقف عربي في هذا الشأن

 Fox حمد بن جاسم، رئيس مجلس الوزراء القطري، في لقاء مباشر على قناة فوكس الشيخأعلن و

، أن قطر قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة بهدف الضغط على 27/12/2008الأمريكية في 

 التأثير أنها قادرة علىبوأكد على أن الحكومة القطرية مقتنعة تماماً . لوقف عدوانها على غزة" إسرائيل"

هي المستفيد الأكبر من " إسرائيل" القرار الإسرائيلي إن هي لوحت بإغلاق مكتب التمثيل نظراً لأن في

ودعت دولة قطر إلى عقد قمة عربية طارئة، لمناقشة الغارات . 346لاقات المتميزة بين البلدينالع

 بن جاسم، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الشيخ وقال .347الإسرائيلية واتخاذ موقف عربي بشأنها

لي على ، أنه لم يكن هناك أي مبرر للعدوان الإسرائي28/12/2008الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في 

كما . 348قطاع غزة، ورأى أن سلوك المقاومة الفلسطينية يمثل ردة فعل على الحصار الظالم على القطاع

". يترفعوا عن الانحياز لطرف فلسطيني على حساب آخر"طالب بن جاسم العرب بتحقيق الإجماع وأن 

لمبادرة العربية، أو تجميد ، كتجميد ا"إسرائيل"وأبدى استغرابه من عدم اتخاذ العرب خطوات سياسية تجاه 

  .349مفاوضات السلام

، للنظر في الإجراءات الكفيلة 16/1/2009 فيعقد قمة عربية طارئة في الدوحة ودعت قطر إلى 

أننا لم "، وأكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر،  للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزةوضع حدب

ا حالمين، بل ندرك الواقع من حولنا، ولكننا نرى أن من واجبنا ندع للقمة كي نجهز الجيوش، فنحن لسن

واقترح إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، تصل ". اتخاذ موقف مشترك وبوسعنا اتخاذ قرارات فاعلة

ودعا إلى إقامة .  مليون دولار250عائداته مباشرةً إلى غزة، وأعلن الأمير عن مساهمة قطر فيه بمبلغ 

وطالب بالسعي إلى محاسبة . يه كافة الدول العربية لنقل ما يحتاجه أهل غزةجسر بحري تشارك ف

كما طالب برفع . على ما ارتكبته من جرائم حرب ضد الإنسانية أمام القضاء الدولي والوطني" إسرائيل"

  .350الحصار غير الشرعي وغير القانوني بكافة أشكاله، وإلغاء تقييد حركة الأفراد، والأموال، والبضائع

، انعقدت قمة غزة في الدوحة، بغياب عدد من الدول العربية؛ أبرزها مصر 16/1/2009وفي 

وكان من أبرز القرارات التي خرجت القمة، مطالبة العرب بتعليق مبادرتهم للسلام، ووقف . والسعودية



  تقرير معلومات _______________________________________________________
 

 

48

 وبادرت قطر، في ".إسرائيل"كافة أشكال التطبيع، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع 

، وإغلاق مكتب التمثيل "إسرائيل"هذا الصدد، إلى إعلان تجميد علاقاتها السياسية، والاقتصادية مع 

  .351التجاري الإسرائيلي على أراضيها

 قطر ، أعلنت2/3/2009وخلال مشاركتها في مؤتمر شرم الشيخ حول إعادة إعمار غزة الذي عقد في 

  .352اف إلى ما قدمته في قمة الدوحة، تض مليون دولار250تقديم عن 

 
  

  المواقف الإسلامية من العدوان: خامساً

  
  :موقف منظمة المؤتمر الإسلامي. 1

 Ekmeleddin Ihsanogluمي أكمل الدين إحسان أوغلي  الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلاأدان

وطالب  ،353جريمة حرب، وعد العدوان ية البشعة ضد المدنيين العزل في قطاع غزةسرائيلالمجزرة الإ

لوقف عدوانها في رسائل بعث بها إلى الاتحاد الأوروبي، ووزيرة " إسرائيل"بممارسة الضغط على 

 اللجنة التنفيذية الموسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في  خلال اجتماعورأى أوغلي، .354الخارجية الأمريكية

  المجتمع الدولي ألا يرضى باستمرار المأساة في قطاع غزة وأن يدع الصمت جانباًأن على، 31/12/2008

الدول  دعاكما  .356ثم أدان بلهجة شديدة قصف المدارس و المجازر في غزة ،355وأن يبادر للتحرك سريعاً

 في مجلس الأمن إلى بذل كل الجهود لاستصدار قرار عاجل وملزم بإنهاء العدوان الإسرائيلي الأعضاء

  .357ووقف فوري وشامل لإطلاق النار

 التوحد إلىالموسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الفصائل الفلسطينية ومن جهتها، دعت اللجنة التنفيذية 

بعثة مراقبة دولية في قطاع غزة، لوقف "تمركز ب توطالب. ونبذ الخلافات والتضامن لمواجهة الاحتلال

  .358"تصعيد النزاع وضمان استقرار الأوضاع هناك

كما ندد الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 

 في إسطنبول وشدد، في بيان صدر في ختام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد

 على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ورفع الحصار ،15/1/2009في

  .359الإسرائيلي دون قيد أو شرط وفتح جميع المعابر

  

  :الموقف التركي. 2
تركيا أحد الأطراف  تعد إذ ؛ غزةطاع خلال العدوان الإسرائيلي على ق وفاعلاًاً مباشراًتركيا دورلعبت 

  فضلاً عن،"إسرائيل" و،حماسوفي مقدمتها  ختلف أطراف الصراع في المنطقة، مالأكثر قبولاً من جانب

  تركيا عضو في مجلس الأمن الدولي، كما أن.الممانعة العربيةدول  و،دول الاعتدالما يعرف بو، الغرب

 أبدى ي مهمة، وه الأخيرةاتها بحماس أن تنقل وجهات نظر وتستطيع بحكم علاقوحلف شمال الأطلسي،

  .360لأدائها رجب طيب أردوغان استعداده  التركيرئيس الوزراء
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مسؤولية العدوان على قطاع غزة، ورأى أنها لم تحترم شروط التهدئة على " إسرائيل"حمل أردوغان 

 الصواريخ ها بسبب إطلاق، المسؤولية منل حماس جانباًردوغان حمالرغم من التزام حماس بها، غير أن أ

 الرد الإسرائيلي غير متناسب بالمرة مع عدعلى المستوطنات الإسرائيلية مما أدى إلى إشعال التوتر، لكنه 

 ولخص أردوغان الموقف الإسرائيلي خلال العدوان بأنه غير إنساني، وظالم، وغير .361ما تفعله حماس

  .362مقبول

ما اعتبره وأدان  وقف الغارات الإسرائيلية، إلى، 27/12/2008ان في أردوغان إثر بدء العدودعا و

   . ما يمكنبأسرع التدخل إلىمن الدولي  مجلس الأ حثّ لمبادرات السلام العربية الإسرائيلية، كماضربةً

وفي . 363فيما يتعلق بعملية السلام" إسرائيل" الوساطة بين سوريا ووأعلنت الحكومة التركية تجميد

العدوان "ن بأ  وصرحا دمشق، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد أردوغان زار30/12/2008

 بعد أكد أردوغانو. 364"الإسرائيلي على غزة نسف كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام في المنطقة

 ، وكذلك رفعطلاق النار مباشرةًلإ "إسرائيل " ضرورة وقف على1/1/2009 في الرئيس المصريلقائه 

 .365وقف إطلاق الصواريخب كما طالب حماس ، والسماح للمساعدات الإنسانية بالمرور لغزة،الحصار

 أنه لن يجري أي اتصال مع أي مسؤول إسرائيلي إلى أن تصدر عن 5/1/2009وأعلن أردوغان في 

، 1860قرار مجلس الأمن " إسرائيل"وبسبب رفض . 366إشارة فعلية على قبول وقف إطلاق النار" إسرائيل"

واتهم دول أوروبا الغربية  .367من دخول مقر الأمم المتحدة" إسرائيل"طالب أردوغان بضرورة منع 

عدوانها على القطاع بالسرعة ذاتها التي تحركت بها " إسرائيل"وبعدم التحرك عند شن " الكيل بمكيالين"بـ

  .368عند نشوب النزاع في جورجيا حول أوسيتيا الجنوبية

التركية، أن وزير الخارجية التركي علي باباجان قال  Hurriyetحيفة حريت وفي حين نقل موقع ص

أبوابنا مفتوحة، ولكن عليك أن تتحدثي عن شروط وقف النار إذا أردت المجيء إلى "لنظيرته الإسرائيلية 

 باسم النزعة أولإرضاء بعض الأوساط " "إسرائيل"ن قطع العلاقات مع على أكد باباجان ، أ369"تركيا

  . 370"بوية سيلحق الضرر بالمنطقةالشع

وقدمت تركيا رؤيتها لإمكانية وقف إطلاق النار من خلال مبادرة سياسية مزجت بين الوقف العاجل 

 التركية Sabahذكرت صحيفة صباح ومن هنا . لإطلاق النار وخطوات سياسية تعمل لتثبيته على الأرض

 اردن وسوريالسعودية والأوعماء مصر  على ز طرحأردوغانأن  ،3/1/2009 فيفي عددها الصادر 

 ،طلاق النار العاجل في غزةإ لتأمين وقف ،تقوم على مرحلتين طة طريقيخرالسلطة الفلسطينية، و

رضية المناسبة لاستئناف مفاوضات  وتهيئة الأ،مام المساعدات للفلسطينيينأ وفتح الطريق ،واستعادة التهدئة

وأشار وزير . 371"إسرائيل"واستعادة التهدئة بين حماس ، وفي غزةنشر قوات دولية لحفظ السلام ، بالسلام

أنقرة تعمل من "إلى أن  ،5/1/2009 في الخارجية التركي علي باباجان بعد لقائه نظيره السوري وليد المعلم

وقال مسؤول بارز بالخارجية التركية . 372"أجل التوصل إلى وقف للنار ينص على وجود مراقبين دوليين

 ، متوازن بين الحل العسكريإطارن يتم في أ النار يجب لإطلاق وقف أين وأمتمسكة برؤيتها ن تركيا إ

  .373 للاستمرارطلاق النار قابلاًإ وذلك كي يكون وقف ،والحل السياسي
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 والفلسطيني في 17/1/2009وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي في 

 إلى أن Ahmet Davutogluوغلو أ الحكومة التركية أحمد داوود ، أشار مستشار رئيس18/1/2009

  .374حماس أعلنت وقف النار بناء على طلب تركيا

أنقرة  "إنوقال . رفض باباجان التهمة التي تقول بأن أنقرة تؤيد كل ما تقوم به حركة حماسوبالمقابل، 

حث عن حل في الأطر  ويجب الب، لحماس حول أن الحل لا يكون بالسلاحتوجه النصح دائماً

جهود السلام في إطار نه من غير الممكن تجاهل حماس في أ رأى  لكن باباجان.375"الديمقراطية

  .376المنطقة

 على ضرورة سعي جميع الدول العالم من أجل Abdullah Gulوشدد الرئيس التركي عبد االله غول 

ضمان أن "ال، إن الهدف بات الآن وق". إسرائيل"تأسيس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للعيش إلى جانب 

  .377"يصبح وقف إطلاق النار متبادلاً، ودائماً، وأن تنسحب إسرائيل كلياً من قطاع غزة

 النار في إطلاق غزة لتثبيت وقف إلى عن استعداد بلاده لإرسال مراقبين مدنيين أردوغانأعرب كما 

رئيس الوزراء التركي  د وشد. القطاعإلىتركية   قواتإرسال فكرة حال طلب الفلسطينيون ذلك، مستبعداً

 الأطرافوضع خطة سياسية تشمل كل "لى إودعا ، جل حل شامل للقضية الفلسطينيةأ العمل من أهميةعلى 

  .378"جل حل سياسي للقضية الفلسطينيةأالفلسطينية بما فيها حماس تعمل كلها من 

 World Economic Forumانسحب أردوغان من منتدى دافوس الاقتصادي 29/1/2009في و
Davos 2009 الإسرائيلي شمعون بيريز  على منعه من التعليق على مداخلة للرئيس  احتجاجاً،في سويسرا

، أشعر أنك ربما  أنت أكبر مني سناًزسيد بيري" قائلا ز أردوغان بيريخاطب و.بشأن الهجوم على غزة

 وأتذكر قول رئيسي ،تلوا على الشاطئفال الذين قُ، أنا أتذكر الأط لذلك ربما كنت عنيفاً،تشعر بالذنب قليلاً

أشعر "وأضاف  ".وزراء من بلدكم إنهما يشعران بالرضا عن نفسيهما عندما يهاجمان الفلسطينيين بالدبابات

 وغير ، من الناس قد قتلوا، وأعتقد أنه من الخطأ كبيراًبالحزن عندما يصفق الناس لما تقوله لأن عدداً

  .379"عملية أسفرت عن مثل هذه النتائجالإنساني أن نصفق ل

  

  :الموقف الإيراني. 3
 الاعتداء الإسرائيلي على Mahmoud Ahmadinejadمحمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني استنكر 

 محليةمحاكم قطاع غزة، وأصدر توجيهات للحكومة الإيرانية برفع شكوى ضد القادة الإسرائيليين في 

دعا نجاد الزعماء العرب إلى قطع علاقاتهم و. 380 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية،ودولية

كما أكد الرئيس نجاد لخالد  .381 معها أشكال التعاون الاقتصاديوقف و،"إسرائيل"السياسية والدبلوماسية مع 

وأشار إلى . 382 للشعب الفلسطينيمشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن إيران ستواصل دعمها

  . 383أن العدوان على قطاع غزة، يمثل بداية لتطورات كبيرة في المنطقة، ويبشر بنهاية الكيان الصهيوني

البري الإسرائيلي ، الاجتياح Manouchehr Mottakiواعتبر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي 

ورأى . 384لا يمكن أن تقضي على حركة حماس أبداً" ائيلإسر"، وأكد على أن " استراتيجياًخطأ"لقطاع غزة 

أي حكومة أو شعب لديهم "أن من حق المقاومة في غزة الحصول على الأسلحة من أي مكان، وقال إن 

 يبذلوا قصارى جهدهم للحصول على أسلحة من أي مكان أن من الطبيعي جداً أنفسهمالرغبة في الدفاع عن 
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 طن من القنابل 300 الوحشي قدمتم الأخيرأثناء هذا الهجوم " كيينيمرالأ إلى وأضاف متوجهاً. "ممكن

 يكون لديها أي لاأ والآن لديكم الوقاحة لكي تخرجوا وتقولوا إن المقاومة يجب ،للنظام الصهيوني

 .385"أسلحة

 بتحريم Ali Khameneiمن جهته، أفتى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية االله علي خامنئي 

كما وجه رسالةً إلى . 386مقاطعة الدولة العبرية اقتصادياًإلى ، ودعا دول العالم "إسرائيل" سلع تدعم شراء

  .387رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، يدعوه إلى الثبات، ويوجه فيها التحية لصمود المقاومة

وقال ة انتصار المقاومة الفلسطينية، وبعد انتهاء العدوان قدم الرئيس نجاد تهانيه إلى خالد مشعل بمناسب

إن صمود المقاومة يواصل مسلسل الانتصارات التي حققتها، واعتبر أن انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني 

واعتبر رئيس مجلس الشورى  .388من غزة وكسر الحصار وفتح المعابر تمهد لإكمال تلك الانتصارات

صار غزة ألحق الهزيمة بجميع الأنظمة الاستخباراتية انت"، أن Ali Larijaniالإيراني علي لاريجاني 

 .389"إن انتصار غزة يمثل بداية لهزيمة وانهيار إسرائيل: "وأضاف" الإقليمية
  

  :مواقف دول إسلامية أخرى. 4
 في قطاع الإسرائيليلعسكري  من أن التحرك ا، التي تترأس منظمة المؤتمر الإسلامي، ماليزياتحذر

دعا رئيس الوزراء الماليزي عبد و، 390"غير متناسب "ورأت أن العدوان ، كارثة إنسانيةإلىغزة قد يقود 

ن انتهاك أ ، ورأى"إسرائيل" إلى فرض عقوبات على Abdullah Ahmad Badawi االله أحمد بدوي

وقال . 391 على دولة ما إلى فرض عقوباتالمعايير الأخلاقية يجب أن يكون من ضمن الأسباب التي تدعو

مثل هذه الأعمال تعتبر جرائم " أن  مضيفاً،"مخالفة للقوانين الدولية ""إسرائيل"إن الاعتداءات التي تقوم بها 

  .392" لما يقضي به الفصل الرابع من معاهدة جنيف الخاص بحماية المدنيين في زمن الحربحرب وفقاً

 وطالب خلالها النواب مجلس ،صصت لبحث الأوضاع في غزةسة خُ عقد البرلمان الماليزي جلكما

 ودعت ماليزيا منظمة المؤتمر .393الأمن الدولي بتشكيل محكمة جرائم حرب لقادة الحكومة الإسرائيلية

الإسلامي إلى تشكيل قوة لحفظ السلام، وقال الوزير المعتمد بديوان رئاسة الوزراء أحمد زهيد حميدي 

Ahmad Zahid Hamidi يتعين على العالم " إنه إلى جانب مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية، فإنه

  .394"الإسلامي أن يوحد جهوده لإنشاء قوة لحفظ السلام

 الرئيس الأمريكي Mahathir Mohamadكما انتقد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد 

 المجازر التي تركتب في قطاع غزة، وشدد  بسبب صمته عنBarack Obamaالمنتخب باراك أوباما 

مقاطعة البضائع "، ودعا إلى "يتوحد العالم جميعاً في التأكيد على رفض السياسة الأمريكية"على ضرورة أن 

  .395"الإسرائيلية والأمريكية سلعاً، وأسلحة

نية على ، وقالت إن إطلاق الصواريخ الفلسطي على قطاع غزة الإسرائيليعدوانندونيسيا الإشجبت و

 إصدار إلىندونيسية الأمم المتحدة الإودعت وزارة الخارجية  ".دفاع عن النفس"الأراضي الإسرائيلية هو 

قال مسؤول دائرة الشرق الأوسط  و.396بوقف اعتداءاتها العسكرية على قطاع غزة" إسرائيل"قرار يطالب 

 تدين العدوان الإسرائيلي ضد أبناء جاكرتا" إن Edie Salem ندونيسية عيدي سالمفي وزارة الخارجية الإ

 اتخذت قراراً خلال ندونيسياإ"وقال سالم إن  ."بوقفه فوراً"، وتطالب "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
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اجتماع وزاري عقد مؤخراً بضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والطبية والغذائية إلى أبناء 

تدعم الشعب  "ندونيسياإوأكد أن ". ي مواجهة العدوان الإسرائيليقطاع غزة، لإسناد صمودهم ودعمهم ف

 ثابت لم يتغير ندونيسيالإالموقف "، مشيراً إلى أن "338 و242الفلسطيني حسب قراري الأمم المتحدة 

  .397" إلاّ بعد تحقيق الاستقلال الفلسطيني،بشأن رفض إقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي

 ".بنتائج عكسية" وقف غاراتها التي تأتي إلى" إسرائيل"دعت عدوان الإسرائيلي و ال باكستاندانتأكما 

 Asif Ali Zardari  الرئيس الباكستاني آصف علي زرداريإنوجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية 

  والعنف الذي تسبب، وقف العمليات العسكريةإلى ويدعو ،يدين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

 باكستان تدعو المجتمع الدولي للعمل فوراً على إن"وأضاف البيان نقلاً عن زرداري . بخسائر في الأرواح

  .398"تسوية سلمية وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية

  

  

  المواقف الدولية من العدوان: سادساً

  
  :تحدةموقف الأمم الم. 1

 اعتبرهعدم قيامهم بجهد كاف لوقف ما إزاء مم المتحدة بان كي مون زعماء العالم مين العام للأانتقد الأ

 .مدلى حل سياسي طويل الأإجل التوصل أ وحث على العمل من ،مستوى غير مقبول من العنف في غزة

 في "إسرائيل" أنه في الوقت الذي يعترف فيه بحق  وأكد.النار من الجانبين لإطلاقدعا إلى وقف فوري و

العليا لحقوق  أعربت المفوضية كما .399 للقوة مفرطاً"إسرائيل" إلا أنه يعتبر استخدام ،الدفاع عن النفس

ال العنف عن قلقها وانزعاجها إزاء الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عن تصعيد أعم الإنسان بالأمم المتحدة

إنها تدين بشدة استخدام " ، المفوضة العليا لحقوق الإنسان،Navi Pillay قالت نافي بيلاى و.في غزة

كما أدانت قيام حماس بإطلاق ، في القطاع ودعت إلى احترام القانون الدولي" إسرائيل غير المتكافئ للقوة

  .400على المدن الإسرائيليةالصواريخ 

علان إ في ،من الدوليمجلس الأوية التي تعرض لها قطاع غزة، دعا وبعد ساعات من الغارات الج

وعقد مجلس الأمن في . 401 الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية في قطاع غزة، إلىغير ملزم

 النار، إلا أن الجلسة لإطلاق جلسة طارئة لمناقشة مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري 1/1/2009

توالت جلسات مجلس الأمن، ولكنه عجز في جميعها عن اتخاذ قرار و. 402 اقتراعإجراءانفضت دون 

  .403بوقف النار، أو عن اعتماد مشروع القرار العربي بوقف العدوان الإسرائيلي

، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار 1860 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 8/1/2009 وفي

 14ووافقت . ية العرب والدول الغربية استغرقت ثلاثة أيامفي قطاع غزة، بعد مباحثات بين وزراء الخارج

 أما أهم ما تضمنه .نعت الولايات المتحدة عن التصويتدولة عضو في مجلس الأمن على القرار، بينما امت

ما يليالقرار فهو 
404
:  
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يشدد على ضرورة، ويدعو لوقف لإطلاق النار، كامل وشامل ودائم، يؤدي إلى انسحاب كامل  .1

  . الإسرائيلية من غزةللقوات 

يدعو إلى توزيع وتوفير المساعدات الإنسانية في كل أرجاء غزة، بما فيها الغذاء والوقود  .2

  . والعلاج الطبي

يرحب بالمبادرات التي تهدف إلى إنشاء وفتح ممرات آمنة، والآليات الأخرى لتوفير المساعدة  .3

  . الإنسانية بشكل متواصل

  . هود الدولية للتخفيف من الوضع الاقتصادي والإنساني في غزةيدعو الدول الأعضاء لدعم الج .4

  . يدين كل أعمال العنف، والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب .5

يدعو كل الدول الأعضاء لتكثيف الجهود لتوفير الترتيبات والضمانات في غزة من أجل التوصل  .6

مل منع تهريب الأسلحة والذخائر، ولضمان إعادة فتح إلى هدوء ووقف لإطلاق النار، بما يش

  . 2005المعابر بشكل دائم على أساس اتفاق عام 

تشجيع القيام بخطوات ملموسة تجاه المصالحة الداخلية الفلسطينية دعماً لجهود الوساطة المصرية  .7

  . والجامعة العربية

للتوصل إلى سلام شامل على أساس يدعو لتجدد الجهود التي تقوم بها الأطراف والمجتمع الدولي  .8

  .إسرائيلية وفلسطينية: رؤية دولتين ديموقراطيتين

، وأضاف "إرادة المجتمع الدولي" إن قرار مجلس الأمن جسد :بقوله عن القراربان كي مون وعبر 

 لم تكترث بقرار مجلس الأمن،" إسرائيل"غير أن  .405"يتحتم أن يتم احترامه من جانب أطراف الصراع"

  .17/1/2009406 وقف إطلاق النار من جانب واحد في إلى أن أعلنتتمرت في عدوانها واس

 Miguel d'Escotoرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل ديسكوتو بروكمان استنكرومن جهته 

Brockmann  من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي الإنساني في هجومها المستمر "إسرائيل"ما تقوم به 

 وأكد 1860 تنفيذ القرار "إسرائيل"وانتقد بروكمان بشدة رفض  .لى قطاع غزة، والذي وصفه بأنه مذبحةع

أن وقف إطلاق النار في غزة هو مطلب لكل شعوب الأمم في جميع أنحاء العالم، وهو ما تجلى في 

وفي . 407فسها ن"إسرائيل"الولايات المتحدة وفيها المظاهرات التي خرجت في أغلب دول العالم بما 

 ودائم لإطلاق النار ، وقف فوريإلىقرار غير ملزم في دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة  16/1/2009

 لقرار مجلس "الاحترام الكامل" ، ودعت إلى من قطاع غزةالإسرائيلية انسحاب كامل للقوات إلىيؤدي 

  .1860408 رقم الأمن

  

  :الموقف الأمريكي. 2
عدوانها على قطاع غزة في وقت عاشت فيه الولايات المتحدة مرحلة سلطة انتقالية بعد " إسرائيل"شنت 

 ليصبح رئيساً منتخباً يتسلم 2008نوفمبر / قراطي باراك أوباما في تشرين ثانيوفوز مرشح الحزب الديم

 أن اوبد. 20/1/2009 في George W. Bushالسلطة من سلفه الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش 
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الحكومة الإسرائيلية قد تقصدت هذا التوقيت حتى تتجنب أي ضغوط أمريكية جدية، وحتى تمنح نفسها 

  . الوقت الكافي لتحقق أهدافها من وراء العدوان

إدارة بوش على لسان الناطق الرسمي في البيت الأبيض أبدت وفي أول رد فعل أمريكي على العدوان، 

وقف هجماتها الصاروخية على في المقابل ب حماس طالبت، وفي الدفاع عن نفسها" إسرائيل"لحق ا هييدتأ

الهجمات  وبعد أسبوع من العدوان وصف الرئيس بوش .409أن يتوقفللعنف  أرادتإذا " إسرائيل"

لا بآلية مراقبة إ ي اتفاق سلام لن يكون مقبولاًأ إن" :، وقال"رهابيالإعمل ال"بـ "إسرائيل"الصاروخية ضد 

 الولايات المتحدة تقود جهوداً"ن مشيراً إلى أ ،"رهابيةلى الجماعات الإإسلحة المهربة توقف تدفق الأ

الرئيس بوش في  رأىو". بشكل كاملطراف طلاق النار تلتزم به الألى وقف لإإدبلوماسية للتوصل 

الانفجار  "أن ، وأكد علىدنها الجنوبيةالهجمات الإسرائيلية على غزة رد فعل للصواريخ التي تسقط على م

 تنادي بالقضاء ، وسوريةإيران فلسطينية مدعومة من قبل ةإرهابي وهي جماعة ،خير للعنف بدأته حماسالأ

  . 410"على إسرائيل

 إطلاقحماس المسؤولية عما وصفته بانتهاك وقف  كية كوندوليزا رايسيوزيرة الخارجية الأمروحملت 

 لشن "إسرائيل"بيض دوافع  تفهم البيت الأكما أكدت. 411من خلال إطلاق الصواريخ" إسرائيل"النار مع 

  .412العدوان

، يدعو إلى الوقف الفوري 4/1/2009 في حالت الولايات المتحدة دون إصدار بيان من مجلس الأمنو

ي صواريخ القسام التإطلاق استمرار  ب وبررت رفضها، الإسرائيليالعدوانلإطلاق النار، وإلى وقف 

 Alejandro Wolff لفوليخاندرو وإكية السفير يرالأموقال القائم بأعمال البعثة  .تطلقها حركة حماس

 وأفعال مجموعة إرهابية هي ،ننا لا نساوي بين أفعال إسرائيل التي هي دولة عضو في الأمم المتحدةإ"

ي ممارسة الدفاع عن ن ميثاق الأمم المتحدة يحترم حق كل دولة عضو فإحماس، فليس هناك تعادل، و

لف صدور بيان من مجلس الأمن، بمثابة وعتبر واو ".النفس، ودفاع إسرائيل عن نفسها غير قابل للتفاوض

  دعاالذي، 1860 على قرار مجلس الأمن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويتكما . 413مكافأة لحماس

 وبالرغم من نهأ  إلى القرارصدور رايس عقب ، وأشارتإلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

  .414 فإن واشنطن تؤيد محتوى القرار،امتناعها عن التصويت

أمنية مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني دعمها لعودة " مذكرة تفاهم" خلال توقيعها بدت رايسأو

ن نفعل يمكننا أ":  بقولهالسيطرة على قطاع غزةلوحركة فتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

الكثير لنقل غزة من ظلام حكم حماس إلى الأنوار التي يمكن أن يجلبها الحكم الرشيد للسلطة 

توثيق  ب16/1/2009 في واشنطن في ليفنيوتقضي مذكرة التفاهم التي وقعتها رايس و. 415"الفلسطينية

 أحد  في المذكرةرايسرأت و. إلى قطاع غزة الأسلحة تهريبوإسرائيل لمنع المتحدة  الولاياتالتعاون بين 

  .416عناصر التوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار

قرار بالولايات المتحدة ، رحبت 17/1/2009وقف إطلاق النار في " إسرائيل"وعلى إثر إعلان 

قلقة للغاية لمعاناة "إن الولايات المتحدة لا تزال : للخارجية الأمريكية وقالت رايس في بيان ،"إسرائيل"

   .417 وتدعم التحركات الدولية الفورية الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة،" الأبرياءالفلسطينيين
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لى استئجار إرويترز، أنها تسعى  في وثائق نشرتها وكالة كيةيذكرت البحرية الأمرخلال العدوان و

 يناير/ كانون ثاني في أواخر شهر" إسرائيل"لى إسفينة تجارية لنقل مئات الأطنان من الأسلحة من اليونان 

2009418.  

 بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع  حذراً صمتاً فقد التزموباماأالرئيس الأمريكي المنتخب باراك أما 

 Brooke Anderson ندرسونأمتحدثة باسمه بروك الوقالت  .منصبه الجديدغزة، قبل أيام من توليه مهام 

العدوان  التعليق على ، رافضةً"ية وبينها الوضع في غزةالرئيس المنتخب يراقب عن كثب الأحداث العالم"

   .419الإسرائيلي

مفاوضات حساسة تنعقد "أوباما، إن الرئيس المنتخب  في غزة، قال ىفي تصريح نادر له حيال ما جرو

، في إشارة إلى "لا يمكن أن يصدر صوتان عن الولايات المتحدة، وحالياً حول الوضع في الشرق الأوسط

 عقب أنباء عن  وخرج الرئيس أوباما عن صمته.420كيةيرمولي الرئيس بوش للإدارة الأاستمرار ت

، غير أنه اكتفى بإبداء 6/1/2009 في  في مدرسة تابعة لوكالة الأونرواأربعين فلسطينياًأكثر من استشهاد 

  السلطة، وأضاف أن لديه الكثير ليقوله بعد توليه"إسرائيل"قلقه بشأن فقد أرواح مدنيين في غزة و

  .421رسمياً

ووعد ،  قبل توليه للرئاسة بثلاثة أيام"إسرائيل"الذي أعلنته كما رحب الرئيس أوباما بوقف إطلاق النار 

 ملتزم بمساعدة ، مشيراً إلى أنهسيصرح بالمزيد بخصوص الوضع في غزة بعد أن يتولى مهامهبأنه 

  .422 العمل من أجل إحلال السلامعلىالإسرائيليين والفلسطينيين 

 توقف أن"حماس على  إن وقال ،"إسرائيل" على دعم إدارته لأمن الرئيس أوباماأكد وبعد توليه الرئاسة    

الولايات المتحدة "أن كما ، "إسرائيل ستكمل انسحابها من غزة"ن إ، و"إطلاق صواريخها على إسرائيل

قلق "قال إنه و". إعادة التسلح لكي لا تتمكن حماس من ، يحرم تهريب الأسلحةها سيدعمون نظاماًءوشركا

تلك المتعلقة  لخسارة أرواح من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وللمعاناة في غزة، وخصوصاً" جدا

ودعا إلى فتح المعابر في غزة للسماح . دويةالأ ولا حتى ،المدنيين الذين لا يملكون ما يأكلون ويشربونب

، المبعوث ميتشلجورج نه سيرسل ف الرئيس أوباما بأأضاو ".مراقبتها"بإدخال المساعدات بشرط 

 لبدء العمل على اتفاق سلام دائم بين "بأسرع وقت ممكن"لى المنطقة إ الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط،

  . 423ن إدارته ستدفع بقوة تجاه سلام دائم في المنطقةإالفلسطينيين والإسرائيليين، وأضاف 

شرم الشيخ حول في مؤتمر  Hillary Clintonية هيلاري كلينتون وشاركت وزيرة الخارجية الأمريك

 وتعهدت في كلمتها بالمؤتمر .424لمنطقةإلى ا  لهافي أول زيارة، وذلك 2/3/2009عمار غزة في إعادة إ

 مليون دولار منها لإعادة 300خصص لى السلطة الفلسطينية، يإ مليون دولار 900  الولايات المتحدةبتقديم

 ، ونبذ العنف،"سرائيلإ"ـكية مطالب واشنطن باعتراف حماس بيوجددت الوزيرة الأمر . غزةإعمار قطاع

  .425"سرائيلإ"وقبول اتفاقيات السلام السابقة مع 

ز سرائيلي بيري الرئيس الإوالتقت" إسرائيل "هيلاري كلينتونوفي أعقاب مشاركتها في المؤتمر زارت 

لى وقف الهجمات الصاروخية من رة الأمريكية من تل أبيب إالوزي دعتوونظيرتها الإسرائيلية ليفني، 

يدي فيما ن تقف مكتوفة الأأ لا يمكن ،سرائيلإ بما في ذلك ،ي بلدأن ألا شك في " وقالت ،قطاع غزة
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 على ن تؤكد الولايات المتحدة دائماًأمن المهم : " كما قالت."راضيها وشعبها لهجمات صاروخيةأتتعرض 

ن الحل على أكدت أو ."سرائيلإمن أ المتواصل بهاوكذلك التزام. ..سرائيلإساسي لدولة  والأ،دعمها الدائم

 للنزاع في الشرق جل وضع حدأ لا بد منه من سرائيلية وفلسطينية حلّإساس دولتين أالقائم على 

    .426وسطالأ
  

  :موقف الاتحاد الأوروبي. 3
طلاق إوقف "بـ الفرنسية للاتحاد الأوروبي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة الرئاسةطالبت 

 .427 وأدانت الاستخدام غير المتكافئ للقوى،"الصواريخ على إسرائيل والقصف الإسرائيلي على غزة فوراً

لهذا الغرض واستضافت ، 428فرنسا أن العودة إلى التهدئة هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في غزةورأت 

 ،في الاتحاد الأوروبي  إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجيةخارجية دول الاتحاد الأوروبي، إضافةً وزراء

وقالت . Benita Ferrero-Waldner  للعلاقات الخارجية بنيتا فيريرو فالدنرالأوروبيومفوضة الاتحاد 

 ، وحماس"إسرائيل"ع حد للعنف بين التشاور في ما ينبغي عمله لوض"مصادر فرنسية إن الغرض كان 

ووصفت المصادر الفرنسية النداء  . بحث الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس الأمنوخصوصاً

 ما سيسمح بإيصال "أولوية الأولويات" باعتبار أن وقف النار هو "هدنة إنسانية"الأوروبي بأنه طلب لـ

 عن ،31/12/2008 أعرب الاتحاد الأوروبي فيو .429 قطاع غزةلى سكانإالمساعدات الإنسانية والأدوية 

 ساعة لإعطاء الفرصة 48  لمدة بهدنة نادت المبادرة الفرنسية، التي"إسرائيل"خيبة أمله واستيائه لرفض 

 ن المقترح كان مخرجاًأ متحدث باسم المفوضية واعتبر ،"إسرائيل"لحماس لوقف إطلاق الصواريخ تجاه 

  .430 للأزمة المتصاعدةملائماً

طلاق إلى وقف لإ ،في رام االله بالضفة الغربيةأثناء تواجده  ،دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزيو

 إلى حركة  اللوم أيضاً موجهاً،"في أقرب وقت ممكن" ومقاتلي حماس في قطاع غزة "سرائيلإ"النار بين 

 رحب 19/1/2009وفي  .431 أنها تتحمل المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومعتبراً،حماس

 مع  معتبراً،بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف إطلاق النار في قطاع غزةساركوزي من القدس المحتلة، 

مؤتمر دولي " إلى عبر سحب القوات الإسرائيلية من القطاع، داعياً" بعد من ذلكأالذهاب "نه ينبغي أذلك 

  .432"كبير للسلام هذه السنة

 من فرنسا، ذهب أبعد من 2009  سنةتسلمت رئاسة الاتحاد الأوروبي بدايةغير أن موقف التشيك التي 

 وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبيرغ؛ إذ حمل "إسرائيل"المواقف الأوروبية الأخرى في دعمه لـ

Karel Shwarzenberg أي مفاوضات في" هذه المنظمة"مسؤولية التصعيد، ودعا إلى تجاهل ، حماس 

 Jiri المتحدث باسم الرئاسة التشيكية ييري بوتيسنيك ووصف .433دها من السلاحمحتلمة وتجري

Potuznik وزير الخارجية ، العملية الإسرائيلية على قطاع غزة بالدفاعية أكثر منها بالهجومية، وغير أن

  .434"خطأ فادح"الموقف، مقراً بأن تصريحات المتحدث باسم الرئاسة تدارك  شوارزنبيرغ

 وقف فوري إلىوروبي الاتحاد الأب منسق السياسة الخارجية Javier Solanaولانا ودعا خافيير س

زمة في غزة هو تثبيت وقف النار ليصبح  المخرج للأ أن سولاناورأى. 435 النار في قطاع غزةلإطلاق

د الاتحاد أكد استعدا كما  بشكل دائم، المعابر مفتوحةًإبقاء للعمل على الأوروبي، وأكد استعداد الاتحاد دائماً
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ودعا ،  مراجعةإلىتفاق قد يحتاج أن الا إلى  مشيراً،شأن معبر رفحب 2005 سنةالأوروبي لتفعيل اتفاق 

  .436الأسلحة تهريب مجال التعاون في إلى

  فأشار إلى أنMark Ott  مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط مارك أوتأما

ن هناك شبكة كبيرة تعمل في تهريب أ "أوتوزعم . ة على معبر رفحالقوات الدولية جاهزة للمرابط

 أنا"وحول حجم الدمار والشهداء والجرحى قال أوت  ". وغيرها، وإيران، وحزب االله،السلاح تشمل حماس

 هذا لا يعطي أن ولا شك ، بين صواريخ حماس وقوة إسرائيلأقارن ولا ،لا أقارن بين الضحية والجلاد

ن أ و،"حل الدولتين" و"إسرائيل"ـ على حماس الاعتراف ب أنىأور ". لهذه المشاهد المذهلةإسرائيل مبرراً

  .437 وأوروبا، قبل أمريكا"إسرائيل" الحل هنا في أنتدرك 

ن بلاده ستزود مصر بمعدات  أFranco Frattini فرانكو فراتيني ة الإيطاليخارجيالوزير كما ذكر 

يطالية ن القوات الإألى إ مشيراً .افحة تهريب الأسلحة لقطاع غزة صناعية لمكأقمارتكنولوجية وتقنيات 

  . 438 في حال سيطرت قوات الأمن الفلسطينية على القطاع،شر على الحدود بين مصر وغزةتستن

حماس مسؤولية انفجار  Terry Davisوروبا تيري ديفيس أمين العام لمجلس ل الأفي حين حمو

  .439باستعمال القوة المفرطة في القطاع" إسرائيل"ئة، أدان قيام  التهدبإنهاءوضاع بسبب قيامها الأ

 رئيس  وكانت ردود الفعل الأوروبية خجلة بعد العدوان الإسرائيلي البري على قطاع غزة؛ حيث أشار             

فـي النـزاع،    " لحظة خطيرة للغاية  "ن الهجوم البري الإسرائيلي     إلى أ الوزراء البريطاني جوردون براون     

ف المساعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار       إلى تكثي  داعياً
440
نجـيلا  ألمانيـة   ت المستشارة الأ  بينما أشار  .

وأبلغت ". حركة حماس وحدها، وليس غيرها، تتحمل مسؤولية التطورات الجارية في غزة          "ن   إلى أ  ميركل

دي في   عبر عملية سياسية تؤ    إلا الأوسطلا يمكن إيجاد ترتيبات وقواعد للصراع في الشرق         "نه  أأولمرت  

"لى حل الدولتين  إنهاية المطاف   
441

-Frankأعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فـالتر شـتاينماير          و. 

Walter Steinmeier  عن قلق بلاده الشديد إزاء تصاعد حدة المعارك في أعقاب الهجوم البري، وقال إن

الوضع يبدد الآمال في وقف إطلاق النار      
442

حاد الأوروبي سوف يكثـف  ومع ذلك أعلن شتاينماير أن الات     . 

جهوده للعمل على عودة المراقبين الأوروبيين على معبر رفح، وقال إن وفد الترويكا الأوروبيـة، الـذي                 

 يهدف إلى تحقيق التهدئة، ووقف إطلاق النار، وفتح المعابر شـريطة أن             4/1/2009سيصل المنطقة في    

توقف حماس إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية
443

 .  

 أن Miguel Ángel Moratinos نخل موراتينوسأميغيل سباني أعلن وزير الخارجية الإومن جانبه، 

" مضاعفة الجهود" إلى حيال الوضع في غزة، داعياً" لا يمكنه البقاء مكتوف اليدين"المجتمع الدولي 

جهود الرامية  بأن الهجوم عقد الCarl Bildt وصرح وزير الخارجية السويدي كارل بيلت .الدبلوماسية

 تصعيد الصراع بشكل خطير من خلال هجوم  تم، من البحث عن حل سياسيبدلاً"لإيجاد حل، وقال 

  .444إلى وقف هجومها بشكل فوري" إسرائيل"، فيما دعت النرويج "بري

قمـة   شارك زعماء كل من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والتشيك، وغيـرهم فـي ال             18/1/2009وفي  

قمة الالقادة المشاركون في    وأجمع  .  في مدينة شرم الشيخ    شأن العدوان على قطاع غزة    بلية  دوالتشاورية  ال

قطاعالعلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في  
445
 "سرائيلإ" ، خلال القمة،دعا الرئيس الفرنسي و.
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يء بالنـسبة   لى ش إفالأمور واضحة، ولا يمكنهم البقاء في غزة لأن هذا لن يؤدي            "لى الانسحاب من غزة     إ

قامـة  إن مستقبل المنطقة هو فـي       أطلاق الصواريخ، مكرراً    إلى وقف   إدعا حماس   و  ،"سرائيلإلى أمن   إ

مقراطية تعيش بسلام  ودولة فلسطينية دي  
446
 ريك شوفالييه إ  الفرنسية الناطق باسم وزارة الخارجية   كما أن    .

Eric Chevallier شـكال لمحاربـة    بشتى الأالمساعدةم  فرنسا والاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديأكد أن

 قطاع غزة  طراف والسماح بإعادة فتح معابر     والتعاون مع الأ   ،سلحةتهريب الأ 
447
وفي مؤتمر صحفي له     .

  وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية مايكـل فوسـتر         قال "سرائيلإ"لى  إ ة له  زيار  إثر 22/1/2009في  
Michael Fosterن للإسرائيليين أشخاص من  وتسهيل حركة المواد والأ قطاع غزةفتح معابرهمية  إنه بي

نفاقغلاق الأإجل العمل على أ
448
.  

 436مبلغ  ب  مساعدات تقديموأعلن الاتحاد الأوروبي في مؤتمر شرم الشيخ حول إعادة إعمار غزة عن             

عـن  وفي السياق ذاته أعلنت الحكومة البريطانيـة        . 2009 سنة ل ) مليون دولار  554يعادل   (مليون يورو 

 مليون دولار للمساعدة في جهود إعادة الإعمار       43تخصيص حوالي   
449

وكان خافيير سولانا أعلن فـي      . 

 فـي   مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس محمود عباس عقب اجتماعهما في مدينة رام االله بالضفة الغربيـة               

لا داعـي    ":قـال ، و أموال إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية         أن  ،  28/2/2009

" عن السلطة الفلسطينيةللبحث عن آلية أخرى تتولى إعادة إعمار قطاع غزة بديلاً
450
.  

لى تحقيق الوفاق الوطني الفلـسطيني      إ الفرنسي في مؤتمر إعادة إعمار       الرئيس دعامن جهة أخرى،    و

يم المـساعدة    لتقـد  ستدعم الرئيس محمـود عبـاس ماليـاً       "إن بلاده    وقال   لتسهيل عملية إعمار القطاع،   

"وفر للسلطة الفلسطينية المساعدات الأساسية لدفع المرتبات للموظفين تحت سلطتهات وس،للمتضررين
451
.  

  

  : وبوليفياموقف فنزويلا. 4
ن شعب وقال إ" الجبان" الجيش الإسرائيلي بـHugo Chavez  هوجو شافيزوصف الرئيس الفنزويلي

 زون بيريعمحاكمة الرئيس الإسرائيلي شمب طالبو ".العدوان" يجب عليه أن يتظاهر ضد هذا "إسرائيل"

المجتمع الدولي ، ودعا في محكمة العدل الدولية" الإبادة الجماعية"والرئيس الأمريكي جورج بوش بتهمة 

 وأوضح أن دماءه ،لمستضعفةالشعب الفلسطيني والشعوب ابوأشاد . 452في غزة" للجنون"إلى وضع نهاية 

  .453 وكل الإنسانية،المراقة في قطاع غزة هي دماء الفنزويليين

 كما .454 قطاع غزةعلى الإسرائيلي العدوان فنزويلا السفير الإسرائيلي لديها على خلفية وطردت

عرض نساني الذي يتبالاضطهاد غير الإ"  وبررت قرارها،"إسرائيل" قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قررت

  .455"له الشعب الفلسطيني من قبل سلطات إسرائيل

" إسرائيل"علاقاتها الدبلوماسية مع هي الأخرى  قطعت مشابه من العدوان؛ إذوكان لبوليفيا موقف 

 المحكمة الجنائية Evo Morales بوليفي إيفو موراليسالرئيس ال وحثّ.  على قطاع غزةهابسبب عدوان

 مرتبة إلى ارتقتي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على غزة التي الدولية في لاهاي على التحقيق ف

 .1994456 سنة من جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها في زبيريالرئيس جرائم حرب، وطالب بحرمان 
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  الخاتمة

  
 بهدف إسـقاط    ، ودولية  بمشاركة إقليمية  "إسرائيل"رستها  بعد أن فشلت سياسة العقاب الجماعي التي ما       

هدفت من  حكومة حماس في قطاع غزة، عمدت الدولة العبرية إلى عدوان عسكري واسع على قطاع غزة                

. 2006 صـيف     فـي  لدى مؤسستها العسكرية في أعقاب حربها على لبنان       " قدرة الردع "ورائه إلى ترميم    

؛ إذ اعتمد الجيش الإسرائيلي قوة      "دة الضاحية الجنوبية  عق"وسعت في هذا العدوان إلى تعميم ما أطلق عليه          

فـرض  نيران كبيرة أدت إلى مقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين وإلى دمار واسع، هدف من ورائه إلى                 

ويضاف إلى ذلك أن الانتخابات الإسرائيلية      .  الفلسطينية تغيير جوهري في معادلة الكلفة والجدوى للمقاومة      

 كانت حاضرةً على أجندة مؤسسة اتخاذ القرار السياسي في الدولة العبريـة؛ إذ              10/2/2009المبكرة في   

. أشارت استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى صعود اليمين الإسرائيلي بقيادة الليكود في أي انتخابات مقبلـة              

ظيـف  والعمـل، إلـى تو     Kadima ومن هنا لجأ الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، وعلى رأسه حزبي كاديما         

  . العدوان على غزة لغاية تحسين وضعه الانتخابي

والمقاومة الفلسطينية في غزة فقد عـزز صـمود         " إسرائيل"وعلى الرغم من اختلال ميزان القوى بين        

الأخيرة قدرتها على فرض وجودها وبرنامجها في معادلة الصراع؛ فضلاً عن  صعوبة القـضاء عليهـا                 

بوسـاطة  " إسـرائيل "ائيلي جرت مفاوضات غير مباشرة بين حماس و       وفي إثر العدوان الإسر   . واجتثاثها

مصرية حول اتفاق تهدئة، غير أن هذه المفاوضات لم تؤد حتى كتابة هذه السطور إلى أي اتفاق بـسبب                    

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة إعمار غزة ما زال          .تقصد الدولة العبرية تأخيره إلى حين إتمام صفقة شاليط        

اذبه صراع المحاور في المنطقة من جهة، والخلاف الداخلي الفلسطيني من جهـة أخـرى،               موضوعاً يتج 

وكذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وذلك بالرغم من انعقاد مؤتمر الإعمار في شرم الشيخ               

  . بحضور دولي كبير2/3/2009في 
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  .لدوليةوا

ي الحالة الشعبية على المستوى العربـي، والإسـلامي، والعـالم         الإسرائيلي مدى تأييد     وأظهر العدوان 

 بالقضية الفلسطينية إلى عمقها العربي، والإسلامي، إضافةً إلى بعدها النضالي،       ، كما عاد  للشعب الفلسطيني 

  .والإنساني
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